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 

ً تنوعاتشهدَّإلا ولا توجد حضارة من حضارات العالم  في  ّ
ً واختلافا في التيارات والاتجاهات ،وية تحتهانضالمذاهب الم

، حتى بات الجميع ينظر إلى هذه الظاهرة الفكرية الصادرة عنها
، وخصوبتها الإبداعيةة أو تلك، الحضارهذه  على حيوية كعلامة

ّمما دفع كثيرا من المختصين بتاريخ الحضارات في العصور الحديثة  ً
وقمعها ّإلى افتراض أن جمود حضارة ما، وانغلاقها على نفسها، 

ّ أحد أهم أسباب انحلال تلك ،ّللتنوع الفكري الداخلي فيها
 .المسرح العالميوتراجعها وانحسارها عن  الحضارة

 التي  من تلك الحضاراتًوالحضارة الإسلامية ليست بدعا
 هي ،تليس لأنها شهدشهدت في تاريخ ازدهارها هذا الأمر، 

، ًمذهلا في المذاهب والتيارات الفكرية فحسبّ تنوعا ،ى الأخر
ًدفع أطرافه إلى خوض نقاشات ثرية فكريا ّ التنوع بل ولأن هذا

 . رأيه ومذهبهٍطرف ُّ كلمن أجل أن يدعم
 من ٍ واحدًة تلك النقاشات على مستوىّلم تكن قص، نعم

، ولا على الجودة والالتزام بقواعد العلم وضوابط آداب البحث
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ُّمستوى واحد في تصورها لدور العنف وتوظيفه في  حسم تلك ًٍ
 ٍّ فكريٍفلا نعدم وجود نقاشات انتهت إلى احتراب. النقاشات
 من أجل نصرة ،بالكثير من أرواح المسلمين أودى ٍّ دينيٍوتكفير

فرازات إل الطرفان ّبعض الأفكار والمعتقدات؛ في بعضها يتحم
ب على ّ وفي أغلبها يقع الوزر على الطرف المتغل،هذا الاحتراب

 .رض الواقعأ والماسك بزمام الأمور على ،السلطة
ّ أنه قلص  فيه،من حسنات العصر الحديث الذي نعيشن  أإلا
 وفسح المجال للناس ليقولوا ، أمثال تلك الظواهروجود  منًكثيرا

 بدون إكراه ؛ ما يريدون من مذاهب وأفكارون ويعتنقواءما يشا
 للمعتقدات السليمة والصادقة أن ً كبيرةً فرصةىمما أعط؛ أو قسر

كن  تالأنصار والأتباع لم مساحة منتجد لها فسحة من الحركة و
د من ِّ كانت السلطة السياسية تشد، حينمتع بها في وقت سابقتتل

  وتحول بينهم وبين خياراتهم،ةّالخاصة الناس قبضتها على حيا
ل كحسنة من ّ هذا التحوّ عن عدّولم يشذ، العقدية والفكرية

رأت في هذا الواقع الجديد ة ضئيلة ّ ثلَّإلا حسنات العصر الحديث
لعنف مد امصدر قلق على متبنيّاتها الفكرية، فاختارت أن تعت

، ي معتقداتها على تبنّموحملهلمجتمع  ا أفرادكاستراتيجية لقمع
التي تبنتّ أفكار ) السلفية الجهادية(ى بـّة ما يسمّبهذه الثلأعني 
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د أمن مجتمعاتنا اليوم ّالتي تهد و،الجهاد في الشيخ ابن تيمية
 . بحقوقها الفكرية والإنسانيةّوتستخف

اهر ُفة التي تجّ على هذه الفئة المتطرولو اقتصر الأمر
؛ إذ الأمرباستخدامها السلاح لفرض قناعاتها على الآخرين لهان 

فقدها المصداقية في تقييم عقائد وأفكار تُ إن أفعالها الوحشية
َّ كل َالمشكلة ولكن .ِّ وبالتالي تعزلها وتحجم من دورها،الآخرين
الذي  ،الفئةمن تلك ) َّغير المسلح(، مع الوجه الآخر المشكلة

أُرغم على تجميد مظاهر العنف، واستوعب أن هذه الآلية لا 
ٍتخدمه في الوقت الحاضر، فستر وجهه القديم لصالح تكتيك  َ

ظهر يُ ّنفكي ولا ،ً شعارا له<الحقيقةالدفاع عن >  منخذتٍّجديد ي
و  وه،ة فرق ومذاهب المسلمينّعلى مصير مخالفيه من بقيحرصه 

 الفرق الإسلامية الأخرى ءعن إقصا الوقت ذاته  فيعرّيتولا 
 بأقذع ووصفهم ،كفير أتباعهاا وتته والطعن في عقيد،المخالفة له

 في تحقيق ذلك من اً مستفيد،ً وضراوةًكلمات قاموس الهجاء قسوة
الإمكانات الهائلة التي وضعتها التقنية المعاصرة بيد الإنسان 

  عالميةمعلوماتية وشبكة،  متلفزفضائي ّ وبث،إعلاماليوم؛ من 
 ).نترنتالإ(





 
 

 

 كبير من المعارف ٌ وعدد، من صديقُ أكثرَّلقد أشار علي
 ممن يحسنون ، دولة إسلامية وغير إسلامية أكثر من، فيينّوالمحب
َأمنيا وعق -د ّلهذا الخطر المترصي ّل للتصدّ أن أتدخ، بيَّالظن  -ًدياً

ة ّمرّ كل ي وفي ولكنِّ،بنسيجنا الاجتماعي في بلداننا الإسلامية
تكاد  على هذه الحملة الضارية التي ّلردعلى اأحاول الإقدام 

 ،السلام عليهم  مذهب أهل البيتَأتباعّبنحو حصري تستهدف 
ّأجدني منشغلا بما لدي  في أُلقيها على أبنائنا من أبحاث ودروس ً

الأمر بشيوخ هذا الفضائيات أن ، حتى وصل الحوزة العلمية
َّتجاوزوا كل لياقة يمكن أن يتخيلها المرء في حواره مع مخالفيه،  َّ
ُوكل أدب يفترض أن يتحلى به أبسط فرد من أفراد المجتمع المسلم  َّ ُ َّ
ِّوهو يتحدث إلى معارضيه، وهذا ما دفعني بنحو جدي نحو  َّ

يسعني من أداء ، والنظر فيما يمكنني و التفكير بالموضوعةداإع
إلى ُوهكذا انتهيت في نهاية تلك المراجعة الذاتية، .. الواجب 

ِ، ونقد أسسها الفكرية والعقدية، وما ضرورة مواجهة هذه الحملة ُ ُ ْ َ
 .ّتتشدق به من دعاوى بالحرص على عقائد المسلمين ومناصرتهم
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ٍبوسعي أن أحدد للقارئ الكريم أكثر من سبب : بنحو موجز ِّ
ِّيسوغ ا َّلانشغال بمثل هذه الأبحاث، إلا أنني أقتصر على ذكر َُ

 :سببين منها
ً ما يقع ضمن السياق الذي أشرت إليه توا من :الأولالسبب  ّ ُ

ّاعتماد هذه الفئة الوهابية المتطرفة لاستراتيجية هجومية إعلامية  ّ
حترابي الالخطابها لآونة الأخيرة ها في اتصعيدو) تلفاز وإنترنت(
ونبزها لرموز هذا  عليهم السلامهب أهل البيت  بمذتشهيريال

المذهب وعلمائه، وتكفيرها لأتباعه ومعتنقي أفكاره ومتبنيّاته 
 استقدامهاخلال هي تقوم بهذه الوظيفة من والعقدية والتشريعية، 

انفعالي مفرط عون بمزاج ّ ممن يتمت،بالعلمظاهرين لمجموعة من المت
 الصراخ والشتائم والسباب يكثرون منو ،تهّفي انفلاته وبدائي

 .والتشهير
 بعض الإشكاليات الزائفة والاعتراضات لّح: نيالثاالسبب 

 ،عليهم السلام مذهب أهل البيتعلى هؤلاء يطلقها الواهية التي 
أتباع  الوقوف أمام تلك الحملات التكفيرية التي تحاول النيل منو

 كارهوصواب أفة مذهبهم انيّبمدى حقوتشكيكهم  هذا المذهب
محاولتهم التقليل أو ة، الإسلاميوالشريعة  بشأن العقيدةومفاهيمه 

 .ته وعلمائه وقادتهّمكانة أئممن 
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ية تشكيك الوالاعتراضاتًعلما أن هذه الحملات التكفيرية 
، ولا السلام  عليهمّالمضللة ليست بالجديدة على مذهب أهل البيت 

َدعاتها أول من استخدم هذا الأسلوب وهذا  َُّ المنهج، فقد سبقهم ُ
 .كثيرون من أسلافهم إلى ذلك

ّكما أن الأمر لا يقتصر على مجرد حفنة من الهواة الذين يجتذبهم 
ّاليوم الإعلام المعاصر، بل يتعداهم إلى سلف لهم بعيد، مهدوا لهم  ّ
َّهذا النهج المجافي للحقيقة، وشرعوا لهم هذا الأسلوب القائم 

 .قائقعلى القذف بالباطل وتزييف الح
ّولو أردنا أن نأتي بكل تلك الشواهد الدالة على ذلك،  ّ
َّلاستغرق منَّا الموضوع عدة مجلدات وآلاف الصفحات، ولخرج  ّ
ُهذا البحث عن الغاية التي كتب لأجلها، ولكن حسبنا من ذلك 
ّشاهدان ننقلهما عن أحد أهم أسلافهم؛ لكي يعرف القارئ أن ما  ّ

نابز والسباب والقذف بالباطل ليس يشاهده اليوم من أسلوب الت
ِ اليوم، وإنما هو أمر موغل في القدم ألفه هؤلاء تمن مستحدثا

 .ًواستساغوه بمرور الليالي والأيام، حتى عاد ديدنا لهم
ّأنقل الشاهدين من أهم كتاب يتداوله هؤلاء التشهيريون 

  النبوية في نقض كلام الشيعةّالسنةمنهاج (الجدد، وهو كتاب 
 الدين أحمد بن عبد الحليم ابن ّ العباس تقيأبيفه ّ لمؤل)دريةالقو
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هذا الكتاب الذي لم ). ٧٢٨ت (  الحراني الحنبلي الدمشقيتيمية
َّيترك لفظا نابيا ومقذعا وتكفيريا إلا جاء به، حتى استحال هذا  ً ً ً ً
ّالكتاب الهجائي، ومعه شخص مؤلفه وما يمتلكه من مزاج حاد،  ّ

ّقاموسا ملهما ينهل منه السائرون على خطاه ممن تأخروا عليه ً ً. 
ً أولا -لنلاحظ : الشاهد الأول  ّ كيف يستهل ابن تيمية-ّ

 :حديثه عن الشيعة الذين يناقش أفكارهم في كتابه هذا، بقوله
ة والجماعة  طائفة من أهل السنَّّأما بعد، فإنه قد أحضر إلي(
 لهذه البضاعة، ً في عصرنا منفقاالرافضةشيوخ  فه بعض صنًّكتابا

فأخبرتهم أن هذا  ... يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية
 والدليل، جّةب الحالكتاب، وإن كان من أعلى ما يقولونه في با

 ّأضلوالقوم من ...  الناس عن سواء السبيل  ّأضلفالقوم من 
ه الناس بمن قال االله أشبوهم من .. الناس في المنقول والمعقول 

ُوقا وا{ :فيهم َ ْ و َ ُ سمع ُ كنا َ َ ْ ْأو َ
َ

ُ عقل  َِ ِأصحاب ِ  ُ كنا مَا ْ َ ْ َ
ِا سع   ِ  {)١( ،

 الناس في أجهل الناس في النقليات، ومن أكذبوالقوم من 
قون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من ِّالعقليات، يصد

وم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في  بالمعلبونِّويكذالأباطيل، 
 ورواة الأحاديث لة العلمَ في نقزونّولا يميد جيل،  بعًة جيلاّالأم

                                           

 .١٠: الملك )١(
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بين المعروف بالكذب، أو الغلط، أو الجهل بما ينقل،  والأخبار
وعمدتهم في . وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار

 هذه الطوائف لأجهوهم من  ... نفس الأمر على التقليد
ة أهل العلم والدين من أجهل ّبالنظريات، ولهذا كانوا عند عام

 . )١()الطوائف الداخلين في المسلمين
ّ عندما يتحدث عن الكتاب الذي ينقده، وهو كتاب ثم

 مةّ العلاّ الكتاب ومؤلفه يصف)منهاج الكرامة في معرفة الإمامة(
  :بالقول ّ الحليَّابن المطهر

 البهتان ... الضلال المبين لهذا ّوا في طلب الردّفلما ألح: فصل(
ى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، َّف سموهذا المصنِّ... 

عى الطهارة َّ، كما أن من ادمنهاج الندامةى َّوهو خليق بأن يسم
 ر قلوبهم، بل من أهل الجبتِّطهُرد االله أن يُوهو من الذين لم ي

ولى من َوالتكدير أ  كان وصفه بالنجاسة،والنفاق والطاغوت
بث القلوب أن يكون في قلب ُومن أعظم خ ... وصفه بالتطهير

                                           

، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي،  ابن تيمية)١(
محمد رشاد : القدرية، تحقيقوّمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 

 هـ ١٤٠٦، ١السعودية، ط، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ سالم
 .٩ – ٤، ص ١ ج: م١٩٨٦ -
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ولهذا ؛ االله بعد النبيين لخيار المؤمنين، وسادات أولياء ّالعبد غل
وى وغير باع الهّكان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث وات

ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في 
 والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء ّالغلو

 .)١()من وجه، وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك
ّولا يكتفي بهذا المقدار حتى ينقل عن الشعبي كلمته بحق 

 وأمثاله من علماء ُّ الناس بهم الشعبين أخبرِوم(: الشيعة فيقول
ما رأيت أحمق من : الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال

، ولو كانوا من البهائم ً لو كانوا من الطير لكانوا رخما)٢(الخشبية
 على ًوا لي هذا البيت ذهبا، واالله لو طلبت منهم أن يملأًلكانوا حمرا

. ... ًكذب عليه أبدالأعطوني، وواالله ما أ ٍّأن أكذب على علي
لم يدخلوا في ؛ ها الرافضةُّة، وشرّركم هذه الأهواء المضلّأحذ

 ًوبغيا  لأهل الإسلامًولا رهبة، ولكن مقتا ًالإسلام رغبة
                                           

 .٢٢ - ١٥ ، ص١ج: المصدر السابق )١(
ّ علق محقق الكتاب )٢( ٍمفسرا هذه الكلمة بشرح أنقله دون ) محمد رشاد سالم(ّ ً ّ

الخشبية نسبة إلى الخشب، وذلك لأنهم كانوا يرفضون ... >: تعليق بالقول
أن ) ٥/٤٥الفصل  (ذكر ابن حزم...  ويقاتلون بالخشب القتال بالسيف

، ون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونهّبعض الشيعة كانوا لا يستحل
 .<والخشبية بالخشب فقط، فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة
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 .)١()عليهم
ّثم حاول التدليل على مشابهة الشيعة باليهود والنصارى  ُ

لا :  قالت اليهود؛ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود وآية(: فقال
ح الإمامة ُلا تصل: لك إلا في آل داود، وقالت الرافضةُيصلح الم

 )٢()  ...وقالت الرافضة... وقالت اليهود  ... د عليلَوَ إلا في
لت اليهود ضُّوف(: وهكذا يسترسل في عقد المقارنات حتى يقول

 !!.)٣(): ...والنصارى على الرافضة بخصلتين
 حديث رسول االله الصحيحين بعد نقله عن :الشاهد الثاني
ّالمروي عن جماعة من الصحابة وبألفاظ متعددة  صلى االله عليه وآله ّ

                                           

 .٢٣ - ٢٢، ص١ج: ّ منهاج السنة، مصدر سابق)١(
من الطريف أن ما ذكره من مشابهة . ٢٥ – ٢٤ ، ص١ج:  المصدر السابق)٢(

ّالشيعة لليهود بخصوص الملك في آل داود ما هو في الواقع إلا حق قرآني  ّ َّ
 يا داوود إنا {: ذكره القرآن الكريم لآل داود، إذ وصف سبحانه داود بالقول

ِ ُ ُ َ َ

َ جعلناك خليفة   الأرض فاح م    ا اس با ق ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َْ ُْ َ َ ْ
ِ ً َ ِ َ َ ْ ولا ت بع ا هوى  يضلك  ن َْ َ ََ  ِ ُ َ َ ِ ِ  

َ َ َ

ِس يل االله إن ا ين يضلون  ن س يل االله  هم عذاب شديد بما  سوا يوم ا ساب َِ َ َ َِ ِ ِ
ْ َ َ ٌ ٌْ َْ َ َ َُ َ ِ ِ َ َ ُ  َ

ِ ِِ ِْ  ِ َ ِ  { 
َووهبنا{: ثم قال تعالى] ٢٦: ص[ َْ َ َِ اوود َ ُ ْسلي َ َ َمانُ َنعم َ ْ ُالعبد ِ ْ َ ُإنه ْ أ ِ 

َ
ٌواب : ص[}  

َّ، ثم قال عز وجل]٣٠ َ َّ ْوورث سلي{: َ َ ُ َ
ِ َ َمان داوود وقال يا   ها ا اس علمنا منطق َ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ُ   َ َ َ َ َ َُ ُ

ُالط  وأوت نا من    ء إن هذا  هو الفضل ا مب  ِ ُ ْ ُْ َْ ْ َ ُ  َ َ َ َِ ٍ ْ َ ّ ِ ِ
ُ َ ِ  ].١٦: النمل[ } 

 .٢٧ص، ١ج: ّ منهاج السنة، مصدر سابق)٣(
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 عبد عن>: - واللفظ هنا للبخاري- صلى االله عليه وآلهحيث يقول 
 عليه َّصلى االله النبي سمعت: قال، سمرة بن جابر سمعت، الملك

 أسمعها، لم كلمة فقال، ًأم ا ع  اثنا ي ون: يقولَّوسلم ] وآله[
ّ والنص - ّ هنا يعلق ابن تيمية»قر ش من هم  : قال إنه: أبي فقال

ًيعلق قائلا -ًوإن كان طويلا ولكن أنقله لأهميته ّ:  

، وعثمان، وعلي، ر، وعمأبو بكر: وهكذا كان، فكان الخلفاء(
، وابنه معاوية:  ومنعةّن اجتمع الناس عليه وصار له عزَ مّتولىثم 

. ن عبد العزيز ب وأولاده الأربعة، وبينهم عمر، ثم عبد الملكيزيد
 إلى ٍولة الإسلام من النقص ما هو باقوبعد ذلك حصل في د

وكانت الدولة وا على جميع أرض الإسلام، ّ فإن بني أمية تول؛الآن
، وسليمان، لا عبد الملك: دعى باسمهُ، والخليفة يفي زمنهم عزيزة

، وفلان الدين، نالدي الدين، وبهاء ّيعرفون عضد الدولة، ولا عز
 الخمس، وفي  بالناس الصلواتّيصليهم هو الذي وكان أحد
ر الأمراء، وإنما يسكن داره، لا ِّؤمُد الرايات ويقِعَْالمسجد ي

وأعظم ما نقمه  ... يسكنون الحصون، ولا يحتجبون عن الرعية
: ، والثانيّمهم في عليُّتكل: أحدهما: الناس على بني أمية شيئان

 .... تأخير الصلاة عن وقتها
 سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما  كان من نعم االلهمّثُ
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 من ًأحدا أن مع ... انتقلت إلى بني هاشم صارت في بني العباس
 وإنما المغرب، أكثر على ولا الأندلس، على يستولوا لم العباسيين

 أولئك، بخلاف .منهم أخذت ثم ة،ّمد إفريقية على بعضهم غلب
 أعداء جميع قهرواو الإسلامية، المملكة جميع على استولوا فإنهم
 ببلاد ًوجيشا يفتحه، بالأندلس ًجيشا جيوشهم وكانت الدين،
 بأرض ًوجيشا، العبيد ببلاد ًوجيشا، الكبير القان يقاتل الترك
  ...الأرض جميع في ًعزيزا ة،ّوقو زيادة في الإسلام وكان الروم،

 حيث ؛وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة
 ً.وسي  اث  ع  عظيما: ته بإسماعيلقال في بشار

رافضة  أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الَّن ظنَوم
 فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له ؛فهو في غاية الجهل، إمامتهم

ن في خلافته من ّ، ومع هذا فلم يتمك بن أبي طالبسيف إلا علي
المسلمون قد بل كان ، ًل كافراتََولا ق، ولا فتح مدينة، ارّغزو الكف

ار بالشرق ّحتى طمع فيهم الكف، اشتغل بعضهم بقتال بعض
بعض حتى يقال إنهم أخذوا ، والشام من المشركين وأهل الكتاب

 ّمل إليه كلام حتى يكفُار كان يحّوإن بعض الكف، بلاد المسلمين
والسيف يعمل في ،  للإسلام في هذاٍّ عزُّعن المسلمين، فأي

 !مع فيهم ونال منهم؟هم قد طّوعدو، المسلمين
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فلم يكن لأحد منهم سيف، لا ، ّوأما سائر الأئمة غير علي
وإما ، إما خائف عاجز: بل هو عند من يقول بإمامته، ما المنتظرَّسي

 َ ولا أمرً ضالاِوهو لم يهد، ئة سنةربعم من أكثر من أٍهارب مختف
 في ًولا أفتى أحدا، ً مظلوماَولا نصر، ى عن منكرَولا نه، بمعروف

 ٍ فائدةُّفأي، عرف له وجودُولا ي، في قضية مكََولا ح، مسألة
 عن أن يكون الإسلام به لاًفض، ًحصلت من هذا لو كان موجودا

 .)١()!؟ًعزيزا
ِّ من أي فرقة كان، ولأي مذهب -ليلاحظ القارئ المسلم  ِّ

ّ كيف تخلط الأمور، ويتم تدليس -انتمى ِ َ  فمتى ؟التاريخ وتشويههُ
َّعد  عن الوسائل والآليات؟  الحكم فضيلة في ذاته بمعزل ّتوليُ

وهل يجهل المسلمون سياسة القهر والاضطهاد وقطع الرقاب 
وسمل العيون التي أوصلت بني أمية وبني العباس للسلطة؟ 

 لولا حيله ودهاؤه؟ وماذا نفعل بواقعة وهل اجتمع الناس لمعاوية
ِالحرة وخلفياتها من رفض ّ َّ ؟ وهل ننسى  أهل المدينة البيعة ليزيدَ

 الذي بايعته أمصار  على عبد االله بن الزبيرَخروج مروان بن الحكم
 في مرج ّ والضحاك بن قيسَالمسلمين، وقتاله لشعبة بن الزبير

ّ الذي لم تستتب له الرهط، ودور ذلك في صعود ابنه عبد الملك
                                           

 .٢٤٢ - ٢٣٨ص، ٨ج:  المصدر السابق)١(
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ّأكبر السفاحين في تاريخ  (الأمور لولا وجود الحجاج الثقفي
ِمعه؟ ألم يبن هؤلاء وغيرهم ممن جاء بعدهم القصور ) الإسلام

؟ ألم يحتجبوا عن )المدينةبناه في عاوية منها قصر بني حديلة لم(
ّالرعية بالحجاب والخدام  َّ ؟ ألم يسنوّا )ّأول من احتجب معاوية(ُ

من محدثات معاوية ترك الجهر (البدع والمحدثات في الدين 
وغيرها كثير، ومن بدع ... بالتكبير والأذان للعيد وترك التلبية 

لمنبر يوم الجمعة،  على الأيدياالناس على رفع  جمععبد الملك 
؟ هل  بعد الصبح والعصر)أي الوعظ والتذكير (على القصصو

َّيخفف من جرم الأمويين بسبهم الإمام علي بن أبي طالب  ّ عليه ِّ
 ولا نريد أن نذكر -ًسبعين سنة على منابر المسلمين  السلام

ّرة أنه مجرد  الماكُ كلمة ابن تيمية-استئصالهم لشيعته وإبادتهم لهم
ًهذا مخالفا لآية التطهير التي أجمع ) ّالتكلم(، ألم يكن <ُّتكلم>

فيها؟ ولحديث الثقلين  عليه السلامالمسلمون على دخول علي 
ولحديث الغدير ولحديث المنزلة ولعشرات بل مئات الأحاديث 

؟ ولماذا استصغر ابن تيمية عليه السلامالواردة في فضائل الإمام علي 
َّرة سب أحد الخلفاء الأربعة وأحد أعظم الصحابة وهو هذه الم

؟ لماذا <وا أصحا ّلا  سب>: قال صلى االله عليه وآلهّيؤمن أن رسول االله 
 هذا الكيل بمكيالين؟
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ّ في نصه هذا وإثبات ما يحتويه من ّالواقع أن متابعة ابن تيمية
اته إلى استئناف أبحاث ّمخالفات للحقيقة والتاريخ، يحتاج بحد ذ

يكفيه من المفارقات أنه يشابه في . ّجديدة مسهبة لتوضح ذلك
ّنصه الأول بين الشيعة واليهود، ثم يأتي ويتحدث في نصه الثاني  َّّ ّ

َّمن قريش وأنهم من تحدثت عنهم ) الاثني عشر(عن الرجال 
وراة لا ّالبشارة الواردة في التوراة؟ وكأن أمر المشابهة لما ورد في الت

ّيكون علامة على صدق الفكرة وصوابها وحقانيتها إلا حين 
ّتكون تلك الفكرة موافقة لما يعتقده ابن تيمية، أما لو وافقت ما 
يقوله الشيعة فهذا علامة على ضلال تلك الفكرة وانحرافها 

 هادم - ولا أدري كيف يكون يزيد! وضلالها عن مبادئ الإسلام 
َكيف يكون دون سيدي شباب أهل  -ستبيح أهلها ومالكعبة 

فتلك مسألة !  المفتدى به من أجل الكعبة ؟َالجنةّ، بشارة إسماعيل
 !لا يفهمها إلا ابن تيمية وحده

ّ على شك كبير في إدراج َّوعلى القارئ أن ينتبه إلى أن ابن تيمية
، )خليفةالاثني عشر (ء في هؤلاعليه السلام الإمام علي بن أبي طالب 

 ّوأكاد أجزم أنه لم يفعل ذلك إلا على مضض؛ إذ هو يشترط في عد
ًالشخص ضمن هؤلاء الاثني عشر أن يكون الإسلام عزيزا تحت 

ّحكمه، والحال أن الإسلام كان ذليلا في ظل حكم الإمام علي  عليه ً
ٍ وزمنهُ كان زمن فتنة، كما يعتقد ابن تيمية،السلام  َ. 
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 فلم يكن لواحد  وابن الزبيروأما مروان: (ده يقوللذا نج
 ّة، بل كان زمنه زمن فتنة، لم يحصل فيها من عزّمنهما ولاية عام

ولهذا جعل طائفة من  .الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث
. جماع ولا إّلم تثبت بنص: وقالوا . من هذا البابالناس خلافة علي

والكلام على هذه  ...  وغيره على هؤلاءوقد أنكر الإمام أحمد
والمقصود هنا أن الحديث الذي فيه  .المسألة لبسطه موضع آخر

ر أنه لم ِّ دخل فيه، أو قدًر أن علياِّسواء قدذكر الاثني عشر خليفة، 
 .)١() ...م من الخلفاء من قريشَّ، فالمراد بهم من تقديدخل

ّوعلى أية حال فليس غرضنا في هذا الموضع مناقشة أفكار ابن 
 تلك ولا نقلها بتمامها، وإنما أردت الإشارة فقط على أن تيمية

َّالتشهيريين الجدد ما هم في الواقع إلا امتداد لسلف ماض مهدوا  ٍ ٍ
على  نَّلهم هذا السبيل وعبدوا لهم هذا الطريق، وهؤلاء سائرو

َّدربهم ولا يختلفون عنهم إلا فيما خلقه عالم التقنية الجديد من 
 ضفرص للانتشار، وإمكانيات للتضليل، وصخب في الاستعرا

 . ّالإعلامي الصوتي والمرئي

                                           

 .٢٤٤-٢٤٣ص، ٨ج:  انظر المصدر السابق)١(
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 هذه المحاولة، وهو أمر نجاحولا أدري مدى  - حاولت لقد
 هً أسيرا لما يثيرى أن لا أبق-بحاث بمثل هذه الأينّ للمختصأتركه

والدوران ) أو أشباه إشكاليات(من إشكاليات الاتجاه المخالف 
 من عائدية هذه ّ فهذا من شأنه أن يحد،في فلك اعتراضاته

ّ؛ إذ نادرا ما نجد ما يستحق يتها الفكريةّل من أهمّالأبحاث ويقل ً
أعتقد أن ومازلت ، ّعناية الرد والإيضاح في كلام هؤلاء البعض

مه ّ من إمكانيات الفكر الإسلامي الذي تقدّ يحدامن أكبر م
 التي -ة هذه المدرسة هو استجاب عليهم السلام مدرسة أهل البيت

ًتكاد تكون استجابة أغلبية تاريخيا ً  للدخول في هذه المناظرات -ً
 الفرصة للبناء الفكري -رّ أو على حساب أن تتوف- رّدون أن تتوف

 ضقالن ّ مجردتأسيس أكثر منلس نفسه لّ يكريالذ ّالمستقل
 .والمحاججة

 :ينّرين مهم أم،في آن واحد قّ لهذا النقاشات أن تحقُلقد أردت
 إيضاح الشروط المنهجية التي ينبغي أن يقوم عليها :ولالأ

ّهذا النقاش دون أن يفضي إلى التباسات فكرية من شأنها أن تضيع 
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في واقع و فائدة علمية أو عملية أ ثمرة بلا الزمن فوتستنزالجهود 
ريخهم اج رؤاهم بشأن عقيدتهم وتيتنض أو أن تسهم في المسلمين
 .القديم
 تقريب وجهات النظر وبيان العناصر المشتركة التي :ثانيال

 إن العالم .مع عليها المسلمون بالرغم من اختلافاتهم الكثيرةيجُ
 وازديادري  نحو التقارب الفك،ًجه يوما بعد يومّالمعاصر يت

ً ذاته أمرا ّبحدّهذا الأمر يعد  حتى عاد ،الاندماج والتواصل
 التي الصغيرة ات والفرق والجماعّالتكتلاتًإشكاليا بالنسبة لتلك 

ً تسيير نفسها، فضلا عن على تأثيربانعدام الد بالانقراض أو َّدتهُ
 قد يكون هذا.  في غيرها الصعيد الفكري العالميتأثيرها المثمر على

 إذ من ؛ى اليوم بالعولمةّ ما يسمّأحد مضارالتماهي في الهوية هو 
زات مقاربة ّالإنساني وما يحمله من محفّ التنوع ِّ يقوض أنهشأن

 .الحقيقة
 هذا العصر والاستفادة ةلم يكن أمامنا من خيار سوى مسايروإذا 

 فإن خير ما يجب علينا القيام به هو الدعوة إلى،  الهائلةمن إمكانياته
 ،ّم كل واحد منهم لعقيدة الآخرّ وتفه،وحدة المسلمين وتكاتفهم

 .واستعداده للتعايش مع الآخر المختلف عنه
 تلك الدعاوى التي تمانع استيعابً عاجزا عن نيمن هنا أجد
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اربهم في المؤتمرات قتبّتضن  ، وحوار المسلمين فيما بينهم
 لقد.  لفيفهمبل وتعمل على تباعدهم وتفريق، والندوات المشتركة

من أهدافي أن أقنع الطرف المسلم أخذت على عاتقي أن لا يكون 
، فهذه الأبحاث ليس  عن معتقدهّغير الشيعي بضرورة أن يتخلى

 ، عليهم السلام زيادة عدد معتنقي مذهب أهل البيتمن أغراضها 
 نظر هذه المدرسة فيما يطرح ة له هو بيان وجهحما تطم َّ كلّبل إن

 بشأن العقيدة الإسلامية وتاريخ الحضارة والمجتمع من مناقشات
 عليهم هدفنا بيان ما تذهب إليه مدرسة أهل البيت. الإسلاميين

ًها طبقا لمصادرهم في فهم الإسلام في ؤوما يؤمن به علما السلام
ترك الخيار لمن أ مُّ ث، والتاريخقلاخمجال العقيدة والشريعة والأ

 لنا ًشخصي دون أن يكون ذلك مطلباخذ خياره بنحو ّيتابعنا أن يت
 .يدفعنا لتسجيل هذه الأبحاث

ّيضاف إلى ما تقدم أن مما تطمح إليه هذه الدراسة، وهو أمر في  ّ
ّغاية الأهمية ّالفصل بين المنظر الرئيسي للاتجاه الذي تنعقد : ّ

  وأتباعه من الوهابية وبينالمناقشات معه، وهو الشيخ ابن تيمية
ّمجمل الاتجاهات التي تمثلها مدرسة أهل السنةّ، وإثبات أن الاتجاه 
ًالأول لا يمت بصلة للاتجاه الثاني، فضلا عن أن يحتكر تمثيله  ّ ّ

 .ويعتبر نفسه الناطق باسمه
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ّمن هنا يتبين أن الإشكاليات التي تتناولها دراستنا، لا تقع في  ّ
 كما الصحابة، ومدرسة عليهم السلامنطاق مدرسة أهل البيت 

ُيعتنقها ويمثلها بحق أهل السنةّ، بل بين مدرسة أهل البيت  ٍّ عليهم ّ
 بن أبي ّوبين اتجاه الإسلام الأموي الذي أسس له معاوية السلام

 رجالات - وما يزال-ّ، وسوقه ّسفيان، ونظر له الشيخ ابن تيمية
ية السعودية بما تملك من إمكانيات مالية ّالوهابية في المملكة العرب

  .وإعلامية هائلة



  
 

 

ٌقد يتساءل بعض عن سبب إحجامي عن المشاركة في 
ما دمتم : الحوارات المذهبية التي تعقدها بعض القنوات، قائلين

 ،لسلامعليهم احريصين على بيان الحقيقة وتبيان مذهب أهل البيت 
فإن أقصر طريق لتحقيق هذه الغاية هو الحضور في تلك البرامج 

وعند ، والدخول في مناقشات مباشرة مع مشايخ الطرف الآخر
أفضل، ويكون من ذلك يكون بوسع المشاهد أن يتابعكم بنحو 

 .ّالسهل عليه أن يتعرف على وجهة النظر الصائبة ويختارها
َّالطرح الذي عرضه علي أكثر ًالواقع أنني أختلف كثيرا مع هذا 

من شخص، ولا زالت تردني الأسئلة والاقتراحات أثناء تقديمنا 
سلسلتنا من المحاضرات والحوارات حين ظهوري على بعض 

 بالرغم من -إلا أنني ما زلت . القنوات وهي تطلب مني ذلك
 . أرى صواب ما أذهب إليه-اعتزازي بكل وجهات النظر تلك

ّدي القارئ الكريم بعض مبررات وقبل أن أضع بين ي
ّاختياري هذا، أود الإشارة إلى أن هذا الأسلوب الذي أعتمده في 
طرح هذه الموضوعات هو ذاته الأسلوب المتعارف عليه في 
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، ّحواضرنا العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وغيرهما
ُفمنذ أن انتسبت للحوزة العملية وأنا أرى أساتذتنا الأعلام 

ون الأسلوب النقدي مع ما يطرحه معاصروهم من أفكار يتعاط
ّوإنما يتكفل ، ًوآراء دون أن يجتمع الطرفان معا في مكان واحد

ّبهذه المهمة طلاب كل منهما، بأن يحملوا الفكرة الجديدة إلى  ّ ّ
ّأستاذهم الآخر ويطرحوها أمامه كمجرد رأي علمي، ثم يتولى  ّ ّ ُّ

. عليها في حال كونه لم يوافق عليهاّالأستاذ مناقشة الفكرة، والرد 
ّوكل هذه العملية تجري في ظل أجواء هادئة  ّتفسح المجال للتأمل ّ

 .والتحقيق العلمي الرصين للمسائل الفكرية المطروحة
ّأما مبررات اختياري لهذا الأسلوب، فأضعها بين يدي 

 :القارئ بالنحو التالي
 الكثير من  أن الحوارات المباشرة يسودها:ر الأولّالمبر

ّالارتجال والعجلة ولا تتوفر فيها الفرصة للطرفين في التريث  ّ
والتدقيق والمراجعة للمصادر والآيات والروايات، والعامل 
ّالأساسي في كل هذه العملية هو الاعتماد على الذاكرة وما يحفظه 

 .المرء حين المحاورة
ًقد يبدو هذا الأمر جيدا لمن يستمتع بغلبة الخصوم 

ّراجهم، ولكنه ليس بالأمر المهم لمن يحرص على التعرف على وإح



 ٣٣ ..........................................المباشرة المذهبية الحوارات ومخاطر سلبيات

ّإنها مخاطرة لا تسر الحقيقة، وتحول دون . ّالحقيقة والتزام الحق
ّإجهاض دوافع الحمية والتعصب التي قد تحمل المرء على القول 

ّبلا علم وعلى التسرع إلى التفوه بأمور لم يتم التأكد منها ّ ّ. 
ّالحوارات المباشرة لا تخلو في الأعم  أن هذه :ر الثانيّالمبر

ة ستطالالأغلب من الجدل العقيم والاحتراب الجدلي من أجل الا
ّ الخصم وإفحامه وتتبع عيوبه وسقطاته، على حساب معرفة على

 .الحقيقة والالتزام بالشروط العلمية للمناظرات
 أن الحوارات المباشرة تفسح المجال لغير :ر الثالثّالمبر

بالمداخلة، وتسمح لغير أهل العلم المحيطين بأطراف المتخصصين 
ّالموضوع محل النقاش بالمشاركة والتعليق، وهذا كله يزعزع  ّ
الأساس العلمي لتلك المناقشات ويجعل منها برامج دعائية أكثر 

 .منها علمية
َّ أن هذه الحوارات المباشرة لا تخضع للسلم :ر الرابعّالمبر ُ

ّلا يتم الالتزام فيها بوحدة الموضوع، المنطقي في طرح الأفكار، و
ّوإنما يتم الانتقال فيها من موضوع إلى آخر، ومن مسألة إلى 
ّأخرى، قبل أن يتم الفراغ من الموضوع الأول أو المسألة الأولى، 
َّوقبل أن تنقح وتمحص الأسس التي تقوم عليها، وقد شاهدنا  ّ

ه الآخر ّبعض تلك الحوارات ووجدنا أن كل طرف يصرخ بزميل
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أن عليه أن يجيب على أسئلته قبل الانتقال إلى الموضوع الآخر، 
 .ًوهكذا يفعل معه خصمه أيضا

 الحوارات المباشرة، هي -ً عادة-ُهذه السلبيات التي تمنىَ بها 
التي حملتني على ترك هذه الحوارات وعدم المشاركة فيها والتقليل 

لذي أعتمده يتجاوز وفي المقابل أجد أن الأسلوب ا. ّمن أهميتها
ًهذه السلبيات، أو على الأقل يحد منها، وهو بعد ذلك أكثر توافقا  ّ ّ
مع معايير الدعوة الحسنى التي يطالبنا بها القرآن الكريم في الحوار 

 .مع المخالفين



 
 

 

ّ ونحن نتحدث عن سلبيات الحوارات -يبدو أن من المناسب 
منهج  أن نقول جملة مختصرة عن -اهدها اليوم المباشرة كما نش

ّ، والآداب التي حض المسلمين على في الحوار الكريم القرآن
فما هي المعايير والأسس التي يرسيها القرآن الكريم . ّاتباعها

للحوار بين الأطراف المتخاصمة في مسألة ما؟ ما هو الفهم الذي 
سلم وهو يشتغل يريد القرآن الكريم إشاعته في وعي الفرد الم

 بالدعوة إلى قيم ومبادئ الإسلام؟
ّفي هذه الفقرة نريد أن نتطرق سريعا إلى هذه القضية الحساسة؛  ًّ
َلأننا نجد أن هناك الكثير منا، وفي أحيان ربما مستدامة، من تجاوز 
هذه المعايير وهذا الفهم الحواري، وحينها تضيع الحكمة القرآنية 

 . ومناظراتنااَّتؤسس حواراتنالتي ينبغي في ضوئها أن 
من مجمل الآيات القرآنية الكثيرة التي ترسي دعائم الحوار 

 :المثمر، يمكن أن نقف عند الآيتين الكريمتين التاليتين
ِادع إ  س يل ر ك با كمة وا موعظة ا سنة { :الآية الأولى ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ ََ ْ ِ

ْ
ِ

 َْ ِ ِ
َ
ِ ُ

ْوجاد هم  ُ ِ َ ُبال  ِ  أحسنَ َ ْ َ َ ِ
 
ُ إن ر ك هو أعلم بمن  ل  ن س يله وهو أعلم ِ َُ َْ َْ ََ َ َُ َُ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َِ   ِ
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َبا مهتدين ِ َ ْ ُ ِ{)١(. 
ٍو نا أو إيا م لع  هدى أو   ضلال مب { :الآية الثانية ِِ ُ ٍْ

َ َ َِ ْ َْ ًَ ُ َ َ ُ  ِ
 َ{)٢(. 

 الدخول في تفاصيل هاتين الآيتين يحتاج إلى ّد أنَّمن المؤك
 الإشارة المقتضبة، ولكن هذا لا يعفينا د هذهَّفرصة أوسع من مجر

الآيتان َّعن تناول بعض النقاط الهامة التي تدعو لها هاتان 
 :وأنا أضع تلك النقاط بالنحو التالي، الشريفتان

ست ين الآية الأولى اعتبرت مسألة الدعوة لإ :النقطة الأولى
لإنسان ً وإنما أمرت به وجعلته واجبا على ا، أمر مباح فقطّمجرد

د ّأي أن قضية الحوار في سبيل قضايا الإسلام ليست مجر، المسلم
 عليه ،وإنما هو واجب،  للمسلم إن شاء قام به وإن شاء تركهّحق

كما أنها ترشدنا إلى مسألة ، ل أعباء القيام بهّلع به ويتحمطأن يض
ل الخيار الأول للإنسان ّأخرى وهي أن الدعوة السلمية تشك

لعنف أو استخدام وسائل الترهيب والإكراه  وليس ا،المسلم
السلاح والاقتتال، وليس كذلك الموقف الانعزالي الذي لا وحمل 

 .يكترث للآخرين
 الذي يفترض بالمسلم الدعوة إليه <ّسبيل الرب> ّ أنّولا شك

                                           

 ١٢٥:  النحل)١(
 ٢٤:  سبأ)٢(
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ًليس سبيلا واحدا   بل هو ،ً عليه المسلمون جميعا دون خلافّيتفقً
هب إسلامي يرى في نفسه أنه سائر ٍفرقة أو مذّ كل د بحسبّمتعد

ً وهو ما نعتقده نحن أيضا في أن سبيل الرب إنما ،على هذا السبيل
ّوما دعوا إليه أو تكفلوا  عليهم السلام أهل البيت هو سبيل

 .إيضاحه، من مبادئ الإسلام وقيمه ومفاهيمه وتشريعاته
الدعوة :  أساليب هيةن الدعوة تخضع لثلاثإ :النقطة الثانية

ونحن وإن . )الجدل بالأحسن(و) الموعظة الحسنة(و) الحكمة(ـب
كنا لا نريد تفصيل الحديث في معنى الحكمة بالمفهوم القرآني إلا 

 :أنه يمكننا القول
ر الالتزام بها في الدعوة إنما هي ِإن الحكمة التي على المحاو •

ُالاستدلال الرصين القائم على بديهيات الوعي البشري وما فطر 
ه الإنسان في عقله وسلوكه مما لا تختلف عليه النفوس علي

 . والأذهان
وهناك ، ّ المواعظ ليست جميعها خيرةّفإن، أما الموعظة الحسنة •

ّ السيئة والقبيحة، والقرآن الكريم يحث على الكثير من المواعظ
 .الحسنة منها فقط

فالقرآن ،  وأن يكون أداء هذه المواعظ بالنحو الأحسن•
ّ يريد لنا جدالا كيفما اتفق ولو كان بهتك حرمة الآخرين الكريم لا ً
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ّوسبهم والاستخفاف بهم والنيل منهم، بل وليس بالجدال الحسن 
الذي يبتعد عن تلك السلبيات وإن لم يتمتع بالتعاطف والرفق 

، شيءّ كل في) أحسن(هي ًواللين، إنما يريد لنا جدالا بالتي 
 .ٍ واحد منهاّ دون إغفال أيًوالالتزام بجميع هذه الأمور معا

ن من الأسلوب الأحسن الذي دعت له الآية إ :النقطة الثالثة
نصافه إ لا يمنع من ّ أن اعتقاد المرء بكونه على الحق:الأولى
 من أجل ،لاعتقاده هذا - ت ّولو بنحو مؤق -جيده  وتم،لخصمه

 ه وآلهّصلى االله علي فالرسول الأعظم؛ أن يستقيم أمر المناظرة والحوار
 -ه ّنة من ربّ وأنه على بيّبالرغم من علمه اليقيني بكونه على حق

ْقل إ    ب نة من {: كما أمره االله أن يقول ذلك في قوله تعالى ِ ٍ َ َ َ َ  
ِ

ْ ُ

نة كما ّبكونها بي ّصلى االله عليه وآله  رسالة نبيههًواصفا سبحان، )١(}َ ر 
َُ  قد جاء م ب {: في قوله تعالى ْ َ َ ْ َ ْنة من ر  مَ ُ  َ ْ ِ ٌ   وبالرغم من أمره-)٢(}َ

في آيات أخرى بالدعوة مع استحضار كونه على  ّصلى االله عليه وآله
 محيط ، والاكتفاء بإخبارهم أن االله ناظر لهم، في دعوته تلكّالحق

ًوادع إ  ر ك إنك لع  هدى {:  كما في قوله تعالى، عالم بها،بأعمالهم َ َُ َ َُ َ  
ِ ِ َْ َ َ

ِ ستق َ ْ َو ن جاد وك  قل االله أعلم بما  عملون * ٍيمُ َُ َُ َ َ َْ َْ
ِ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ

ِ  إلا أن القرآن ،)٣(}َ
                                           

   .٥٧:  الأنعام)١(
  .١٥٧:  الأنعام)٢(
  .٦٧:  الحج)٣(
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ًالكريم عاد في هذه المرة ومعه استراتيجية أكثر انفتاحا وأوسع  ّ
ٍو نا أو إيا م لع  هدى أو   ضلال مب {: ًمرونة، حين قال ِِ ُ ٍْ

َ َ َِ ْ َْ ًَ ُ َ َ ُ  ِ
َقل لا  * َ  ْ ُ

َ  سأ ون  ما  َ ُ َ ْ َأجرمنا ولا  سأل  ما  عملونُ ُ َ ْ َ  َْ َُ َ َْ ُ َ َ َ ْ{)١( . 
كان يخاطب المشركين  ّصلى االله عليه وآله  رسول االلهّ علمنا أننّإ

ذلك بقرينة الآيات السابقة على هاتين ؛ و في قوله هذابمن العر
َقل ادعوا ا ين ز متم من دون االله لا  ملكون مثق{: الآيتين ْ ِ َِ ُ ُِ ْ ُ ْ َُ ََ ِ ِ ُ ْ ْ َ َ ِ  ْ رة   ْ ِال   ٍ  َ َ

ٍا سماوات ولا   الأرض وما  هم  يهما من  ك وما   منهم من ظه  ِ ِ
َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ  ْ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ِ َ ََ ِ

َ
ِ
َ ِ * 

َولا تنفع ا شفاعة عنده إلا  مِن أذن   ح  إذا فزع  ن قلو هم قا وا ماذا  َ ََ ُ ُ ُ ُ  َ ْ ِ ِ ْ  ْ َُ ََ  ِ َِ َ َُ َ َ ِ ِ
َ ُ ْ  ُ َ َ َ َ

ُقال ر  م قا و َ َْ ُ  َ ُا ا ق وهو الع  الكب َ ِ
َ ْ ْ ِ

َ َ ُ َ ّصلى االله عليه ّ، يوضح لنا أنه )٢(}َ 
 وهو صاحب الخلق -ّلم يكن ليتخلى عن الالتزام بآداب الحوار وآله

ً القاضي ببدء الطرفين بالتسليم سلفا -ّالعظيم بنص القرآن الكريم
 .ّباحتمال أن يكون كل واحد منها على خطأ

ّ في هذا الموضع وهو يفسر  الطباطبائيّيعلق السيد محمد حسين
ّصلى االله عليه ّتتمة قول النبي > إنها جاءت: ًهذه الآية الكريمة قائلا

ّوهذا القول بعد إلقاء الحجة ] الذي ورد في الآيتين السابقين[ وآله
ّالقاطعة ووضوح الحق في مسألة الألوهية مبني على سلوك طريق  ّ

                                           

  .٢٥ -٢٤:  سبأ)١(
  .٢٣ -٢٢:  سبأ)٢(



 أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية..............................................٤٠

َّأن كل قول إما هدى أو ضلال، لا ثالث لهما : فادهالإنصاف، وم
ًنفيا أو إثباتا، ونحن وأنتم على قولين مختلفين لا يجتمعان، فإما أن  ً

أنتم على هدى تكونوا نكون على هدى وأنتم على ضلال، وإما أن 
ونحن في ضلال، فانظروا بعين الإنصاف إلى ما ألقي إليكم 

ّوميزوا المهدي من الضال والم َّ  .)١(<َّحق من المبطلّ
ّالجدير بالذكر أن الآية محل البحث استخدمت أسلوب اللف  َ َ ّ

في > وكلمة <ّإنا> بكلمة <لعلى هدى>فربطت كلمة ، ّوالنشر المرتب
 ولكن بأسلوب غاية في التهذيب <إياكم> بكلمة <ضلال مبين

 بما يحمل من -وهذا الأدب . ّوالأدب، وفي منتهى الدقة والبلاغة
في ،  هو أدب قرآني رفيع- التعامل مع الآخرين واحترامهمّرقة في

بعض الآيات حين َّمقابل الأدب الفرعوني الذي تحدثت عنه 
َفح   نادى{: تقال َ ََ َ َ َ قال أنا ر  م الأ  * َ َْ َ ُ ُ  َ َ َ َ في حين أن الأدب ، )٢(}َ

ً قولا   قولا  نا{ على معاملته بمنطق ّالقرآني ينص َ ً َ َْ َ ُ َ َ لعُ ْله  تذكر أو َ َ ُ   َ َ َ ُ

  َ ْ الذي  صلى االله عليه وآله وهو نفسه منطق رسول االله، )٣(}َ
                                           

منشورات جماعة ، في تفسير القرآنالميزان ، السيد محمد حسين،  الطباطبائي)١(
 .٣٧٤ص، ١٦ج، قم، المدرسين في الحوزة العلمية

 ٢٤ -٢٣:  النازعات)٢(
 .٤٤:  طه)٣(
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ًفبما ر ة من االله ِ ت  هم و و كنت  ظا{: وصفته الآية الكريمة ّ َ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ ٍ َ َْ َ ِ 
َغليظ القلب لا فضوا من حو كِ فا ف  نهم واستغفر  هم وش َ َْ ْ ُْ َُ َْ ِ ْ َ ََ َْ  ْ ُْ َ َ ْ ِ ْ َ

ِ
ْ ْ َ ِ ِاورهم   َ ْ ُْ ِ

َالأ ر فإذا عزمت  تو    االله إن االله  ب ا متو   ِ   َ ََ ََ َ َُ  َِ ُ  ِْ ِِ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ

المنطق الذي ، )١(}َ
؛ قال ف الهجاء والبذاءة والتسقيط في تعاطيه مع الآخرِّلا يوظ
َولا  سبوا ا ين يدعون من دون االله ف سبوا االله {: تعالى   ُ ُ َُ َ ِ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ َ ِ  َ َ ًعدواَ ْ ٍ بغ  علم َ

ْ ِ ِ ْ
َ
ِ

ُكذ كِ ز نا ل  أمة  ملهم  م إ  ر هم  رجعهم  ي بئهم بما  نوا  َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ    َ َ ُ
ِ ْ  َ َ

ِ
ُ َ ََ ٍ  

ُ  ِ َ

َ عملون ُ َ ْ ي ّ من الظلم والتعدّص على الحديرالح هذا المنطق .)٢(}َ
 هو  كما،بةّ واعتماد منطق اللين والرفق والكلمة الطي،على الآخرين

ًلا  سمعون  يها لغوا{ة منطق أهل الجنّ َْ َ َ َِ َ ُ َ ً ولا تأ يماْ ِ
ْ َ َ ًإلا  يلا سلاما * َ َ ًَ ِ  

ِ 
ًسلاما َ  النار الذين ينقل القرآن الكريم على عكس منطق أهل. )٣(}َ

َ ما دخلت أمة لعنت أختها{: خطاب بعضهم لبعض بالقول َ َ َْ ُ ُْ َْ ٌَ  َ َ َ  ُ{)٤(. 
ج له بعض قنوات الإعلام التي ّ ترووهذا المنطق الأخير هو ما

ل لديها َّ حيث يكون الأسلوب المفض،أشرنا إليها في بداية حديثنا
 والعدائية المفرطة التي لا تعرف ،ّ والمنطق الفظ،هو الكلمة البذيئة

                                           

 .١٥٩:  آل عمران)١(
 .١٠٨:  الأنعام)٢(
 .٢٦ -٢٥:  الواقعة)٣(
 .٣٨:  الأعراف)٤(
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ّحدودا للذم  .ن الآخرين المخالفين لهاع والتشهير والانتقاص ً
لة ين الفضعالدفاع م باسم العلم وباسم َّ أن ذلك يقدغريبوال

ِّهم بفعلهم هذا يسوقون أنفسهم للآخرين و! ومبادئ الإسلام
 : عليه السلام أمير المؤمنينكخير مثال لقول 

ًوآخر قد  س    ا ول س به> َفاقت س جهائل من جهال، وأضا ل ،   ّ َ

َمن ضلال، ونص ٍب  لناس أ ا  من حبائل غرور وقول زورُ  ٍِ ِ
قد  ل . ً

ْ يؤم.    أهوائه  ا قَ  آرائه، وعطف َا كتاب  من العظائم، َ ا اسنُُ
 ُأع ل:  و قول!وفيها وقع،  عند ا شبهاتُأقف: يقول. ن كب  ا رائم هوُو 

 حيوان؛ لا ُ قلبُ والقلب، إ سانُ صورةُفا صورة! ا دع، و  نها اضطجع 
 تُّوذ ك مي عنه؛   الع  فيصدَ ا دى في بعه، ولا بابَ بابُيعرف

 .)١(<الأحياء

                                           

، ١ط،  قم،دار الذخائر، شرح الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة:  راجع)١(
 .١٥٣ص، ١ج، ١٤١٢



 
 

 

َّتعدد المذاهب والفرق الإسلامية أمر واقع لا مفر منه ٌ وليس ، ُّ
بوسع جميع التمنيّات بوحدة المسلمين، وجميع النقاشات المذهبية 

َلن تدمج . ّفي فهم الإسلام وشرعية تمثيله، أن تزيل هذا التعدد
 تفعل مع مسلمي الأمس، تلك المحاولات مسلمي اليوم، كما لم

ًفي مذهب واحد، وسيبقى هذا التنوع قائما ويمكننا القول إن . ّ
ّمشكلة المسلمين ليس في تعدد فرقهم وتنوع مذاهبهم بقدر ما هي  ّ

ّ ضمن هذا التعدد، واستيعاب كل <التعايش السلمي>مشكلة  ّ
 .طرف للطرف الآخر، والتواصل معه على ما هو عليه 

 هذه الفكرة لا تعني رفض وجود حقيقة بطبيعة الحال إن
ُ حق، كما لا تعني أن يمنع الحوار ٍالإسلام بنحوّواحدة تمثل  ّ

 أو يحظر على المذاهب الإسلامية أن والنقاش بشأن فهم الإسلام،
ّتبين معتقداتها وتصوراتها حول أهم قضايا الفكر والعقيدة  ّّ

ٌّكل ضمن -ّوالتشريع الإسلامي، إنما نعني أن على المسلمين 
 أن يشتغلوا على إمكانيات -الإطار المذهبي الذي ينتمي إليه

التعايش والتساكن وليس على إذكاء الخلافات وتمزيق البنية 
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 .المجتمعية لهم وتكريس الكراهية والقطيعة بين أفراد مجتمعاتهم
ًانطلاقا من هذه الفكرة قلت سابقا إن ما يعنيني بالدرجة : ً

 على من لم يعتنق أفكار وعقائد وتشريعات ّالأساس ليس هو الرد
ًوإنني لست حريصا على زيادة  عليهم السلاممدرسة أهل البيت 

عدد المنتسبين لهذه المدرسة بقدر ما هو بيان حقيقة هذه المدرسة 
ّوما تقوله وتتبناّه، وقطع الطريق أمام من يقول هذه المدرسة ما لم 

لتزم به، وهذا لا يعني أن تقل أو ينسب لها من المعتقدات ما لا ت
َّندعي صحة جميع ما صدر تحت غطاء هذه المدرسة، فإن مدرسة  َّ

ِّتشكل واحدة من أكبر المدارس التي  السلام عليهمأهل البيت 
تتعامل مع الإسلام في جميع أبعاده العقائدية والتشريعية 
والأخلاقية، وقد انتمى لها منذ ألف وأربعمئة سنة عشرات 

الرجال، وصدرت لهم أضعاف هذا العدد من الكتب الآلاف من 
َّوالمؤلفات، وانبثق عن هذه المدرسة الكثير من الاتجاهات 

ّوعليه فليس من المنطقي، ولا هذا قصدنا، أن ندعي . ّوالتيارات
ّصحة جميع هذا التراث الضخم الهائل وحقانيته، ومطابقته  ّ

ُللحقيقة، فإن مثل هذا الرأي لا يقدم عليه أحد  فيما - ولا يتبناّه ّ
 . واحد من علماء هذه المدرسة-أعرف

ّومن الظريف أن عدم فهم بعض دارسي ونقاد مدرسة أهل 
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لهذا الموضوع، وعدم استيعابهم هذا الغنى السلام عليهم البيت 
ّوالتنوع والثراء الكبير في هذه المدرسة، قادهم إلى تصور أن تعدد  ّ ّ

شارب في مدرسة أهل البيت ّالتيارات واختلاف التوجهات والم
ٌهو أحد عيوب وأزمات هذه المدرسة وعلامة على عليهم السلام 

ّتشرذمها وتفككها، وأغلب الظن أن دافع هؤلاء النقاد لتبنيّ هذا  ّ ّ
ًالرأي هو حيلولة هذا الواقع، الصحي تماما والسليم في منطق  ّ

ئية الفكر، دون ما كانوا يتمنوّنه من إطلاق أحكام شمولية إقصا
ّتكفيرية تشمل جميع المنتسبين لهذه المدرسة، وتحميل الكل تبعات 

 .آراء البعض
ّإن مرونة هذه المدرسة وكثرة تياراتها وتوجهاتها هو مصدر  ّ
ّاعتزاز وفخر لنا؛ وذلك لما تنم عنه تلك التيارات من جهود فكرية 
ًهائلة كونتها، على الرغم من علمنا بأن في ذلك إرباكا لبعض  ّ

ّقول الضيقة والنفوس المظلمة التي تتحين الفرص للإجهاز الع ّ
 .على هذه المدرسة

على أن هذه الملاحظة التي ذكرناها أعلاه بشأن عدم التزامنا 
بحقانية جميع ما صدر عن هذه المدرسة على امتداد تاريخها، لا 
َيعني التنصل عن الأسس المشتركة التي قام عليها هذا التراث  ُّ

ّ لا يعني إنكار المبادئ والقيم الأصيلة التي تشكل الكبير، كما



 أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية..............................................٤٦

ّملتقى لكل هذه الجهود وكل هذا النتاج الفكري، إنما نود أن  ّ ّ ً
نلفت القارئ إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن مدرسة أهل البيت 

 شأنها شأن المدارس الأخرى في التاريخ الفكري - عليهم السلام
ها ما هو ثانوي، فيها ما هو  فيها ما هو جوهري وفي-للإسلام

ّأساس فكري مجمع عليه وفيها ما هو عبارة عن جهد خاص بهذا  َّ ُ
ًالعالم أو ذلك، فيها ما يعد قاسما مشتركا رئيسيا وفيها ما هو عبارة  ً ً ّ ُ ِ
ّعن مواقف فكرية تمثل منتجيها ومولديها، وعليه فليس من  ّ

ّقد الكل ّالصحيح إلغاء هذه الفروقات الهامة والجوهرية ون
بذريعة الجزء، أو التماس مصادر ثانوية في تراث هذه المدرسة 

 .ّلتمثيل ما هو رئيسي وأولي فيها
ّأن من شأن هذه الملاحظة أن تحد من الكثير من : في رأيي

ّالنقاشات والاعتراضات التي لا تعدو في حقيقتها مجرد التباسات 
ّمنهجية، أو اتهامات زائفة لا تقصد معرفة الحق  . والحقيقةّ

نقطة الانطلاق في إشكالية هذا البحث هي هذه البديهية التي 
الاعتراف بها جميع علماء المسلمين، وهي أن المصدر يتسالم على 

ً الإسلامية وفي فهم الإسلام عقيدة ّالأساسي في تلقي المعارف
ًوتشريعا وآدابا ًوأخلاقا ورؤى كونية ً  هو القرآن ، دينيةَ ومفاهيمًً

ِو وم  بعث  {:  الجميع يؤمن بقوله تعالى.ة النبويةوالسنّالكريم  ُ َ َْ َ َ ْ َ 
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َأمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا   ّ   َ ًَ ً
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َْ ِْ َ ْ ِْ ُ َ ْ  ِ َ

ٍ
ُ

َهؤلاء ونز ا عليك  ْ َ َ ََ َْ  َ َ ُ

َالكتاب ت يان َْ ِ َ ِ َ ل   ء وهدى ور ة و  ى  لِمسلم ًاْ ِ ٍِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َُ َ ًَ َ ًْ َ ْ َ  وبقوله ،)١(}ِ ُ
ْوأنز ا إ ك ا كر ِ     لِناس ما نزل إ هم ولعلهم {: تعالى ُْ  َ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ

ِ ِ
َ  ُ َ ِ  َ  َ َُ ْ  ْ َ َ

َ تفكرون ُ  َ َ ْا آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م مَ{: وقوله تعالى، )٢(}َ ُْ ُ َُ َ َُ َ ُ ُ َ ُ  َ

ِ نه فا تهوا وا قوا االله إن االله شديد الع
ْ ُ ِ َ َ َ ُِ

ُ  َ َ َْ َ ُ ِقابْ
َ{)٣(. 

 ،ولكن بالرغم من وحدة المصدر في استلهام الإسلام وفهمه
السؤال ، واراتّنجد المسلمين منقسمين إلى فرق ومذاهب وتي

لماذا وقع هذا الاختلاف بين المسلمين وما : ق الجميع هوّالذي يؤر
 والهائل بين ّهذا الاختلاف الحادّ كل ُهو منشؤه؟ كيف وجد

ستقى منه ُن اعترافهم بوحدة المصدر الذي يالمسلمين على الرغم م
 الإسلام؟

ّ السؤال يختزل أهم جوانب المشكلة، كما  أن هذا:في اعتقادي
 في فهم هذا الانقسام ً أكبر الخطوات جذريةّعدُالإجابة عليه تأن 

 .ّلمين على شكل فرق ومذاهب وتياراتالحاصل بين المس
ق بالمصدر الثاني ّ أرى أن جانب المشكلة الأبرز يتعل:ًشخصيا

                                           

 .٨٩:  النحل)١(
 .٤٤:  النحل)٢(
 .٧:  الحشر)٣(



 أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية..............................................٤٨

ةأي في ،  فهم الإسلام وليس المصدر الأوليَمن مصدر  السنّ
 .النبوية وليس في القرآن الكريم

في ة والمرجعية المعتمدة ي هذه السنّّن طريق تلقإ: بعبارة أخرى
 في خلق مشكلة انقسام المسلمين ّتحصيلها هو الجانب الأهم

 العنصر الذي ًوهو أيضا، دةّوتخندقهم في مذاهب وفرق متعد
 .ّ مذهبيّ حوار نقديّق قبل البدء بأيَّقَيفترض أن يناقش ويح

من المعروف أن العالم الإسلامي منقسم في معالجة هذه المشكلة 
 :إلى قسمين
ًوهي التسمية المقترحة بدلا ( مرجعية العترة يذهب إلى قسم

؛ إذ الأول لا يسمح بدخول غير الإمام بأهل البيتعن التعبير 
على العكس  ًعليهم جميعا سلام االله  الزهراء وأولادهماّصديقة والعلي

) ير الذي حاول البعض إقحام نساء النبي فيهخلأمن التعبير ا
 ، القرآنيّة النبوية وشرحها وتفسير النصوأولويتهم في نقل السنّ

 . من معارف ورؤى ومفاهيمهوإيضاح ما يحتوي
 الصحابةلى  إّ يذهب إلى إيكال هذه المهامآخر قسمو

 .وإعطائهم الأولوية في ممارسة هذا الدور
ات العقائدية التي ف الإشكاليات المذهبية والخلاّ حلّإن
 بحسم هذه المشكلة قبل البدء -في اعتقادي - طٌو من،تفرزها
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 الخلافات :ًفمثلا. بالدخول في تفاصيل الخلافات الأخرى
ة  وعلاقانهسبحالعقائدية بشأن توحيد االله تعالى وفهم صفاته 

أو الخلافات حول مفاهيم الشفاعة ، اته المقدسةتلك الصفات بذ
وإنما أذكر هذه الأمثلة لأنها موضوع حديث (ل والزيارة ّوالتوس
ّمن الكثرة والتنوع ما لا  وإلا فإن الأمثلة في هذا المجال ،الساعة

 إلى العودةم النقاش فيها من خلال سَُإنما يح ) ولا حصر لهادّع
 .اختلاف الطريق الموصل لهاوهذه الأخيرة تختلف ب،  النبويةةالسنّ

اً، ونبدأ  على هذه الطرق تحديدّفالنقاش ينبغي أن ينصبإذن 
عود إلى التراث النبوي كما ينقله لنا أن: بمعالجة موضوعة

ينبغي أن من هنا ؟  أم نختار ما جاء عن طريق العترة،الصحابة
تجاه دراسة الاختلافات الواقعة  با الأولىتناخطوفي اعتقادي تبدأ 

 .بين مذاهب المسلمين
ّ كل  مقابلة الصحابة بالعترة ووضعّر البعض أنّقد يتصو

لا وجود لها  ةٌق مختلٌ إنما هي مشكلة،واحد منهما كقطب أمام الآخر
، وإنما نحن نفترضها ونصطنعها، في التاريخ الفكري الإسلامي

لا يختلف  -ّ في تصورهّ هكذا يستمر هذا البعض- ففي النهاية
د العترة ّوهو سي( الإمام علي ّأتباع مدرسة الصحابة على عد

بل من أبرز ، ن الصحابةمًواحدا )  الأول بهذا التقسيمّعنيوالم
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ًولا يختلفون أيضا حول ، ًالصحابة وأعظمهم وأرفعهم شأنا
، وكذا الحال  ّصلى االله عليه وآلهلنبي رويه وينقله عن ايك بما ّالتمس

مع شخصيات أهل البيت الأخرى كالإمام الحسن والإمام 
ّي شباب أهل الجنة؛ من هنا فإن َ وسيدالحسين سبطي رسول االله

 معليهوبقية شخصيات أهل البيت  عليه السلامْعزل الإمام علي 
ومقابلتهم ببقية الصحابة أمر لا أساس له، لا في التاريخ  السلام

 .كّري المسلمينالإسلامي ولا في كتابات علماء ومف
أن الفرق بين وجهتي نظر مدرسة  -مع ذلك -إلا أننا نعتقد 

يبقى  عليه السلام  الإمام عليربشأن دوومدرسة الصحابة العترة 
وذلك أن الفرق الأساسي بين النظريتين هو أن المدرسة ؛ ًقائما

الإسلام وفي ن الإمام علي قطب الرحى في تمثيل الأولى تجعل م
 ها الإسلامية وتحديد مفاهيمها ورؤاها وأحكاممعرفة العقيدة

رة َّوعندما يثبت لها بالآليات والطرق الموضوعية المقر، التشريعية
 في ً أو نقلاً أو فهماًرأيافي مجال الإسناد التاريخي والتشريعي أن له 

والنقل  فإنها تعتبر ذلك الرأي والفهم ،ا من تلك المجالاتّمجال م
 ما خالفه أو عارضه فهو ّوكل، الإسلامهو رأي الإسلام وفهم 

 بن أبي طالب َّأي أن هذه المدرسة تضع علي. باطل ولا قيمة له
كميزان ومعيار نهائي في معرفة الإسلام والإيمان بما جاء به رسول 
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  شخص آخرَّولا تضع معه في هذه المنزلة أي ّصلى االله عليه وآله االله
. م ممن جاء بعدهمسواء أكان من الصحابة أمن المسلمين، 

ولا الدور  عليه السلاملنظرة لشخصية الإمام علي اه  هذتوليس
ًالذي مارسه، بل والذي أنيط به حصرا كما تعتقد الشيعة، مم اه ا تتبنُّ

سوف  تلك الشخصية، بل إننا في تعاملها معمدرسة الصحابة 
ًنشير لاحقا إلى أن هذه المدرسة ليس فقط لا تعتمد رأي مدرسة 

في فهم  عليه السلام الإمام عليومكانة ة في فهمها لدور العتر
مع كما تتعامل على مسافة واحدة معه بل ولا تتعامل ، الإسلام

في فهم  عليه السلام وسنثبت أن دور الإمام عليغيره، الصحابة 
ًزا هامشيا بالمقارنة مع غيره من ّمدرسة الصحابة لا يشغل إلا حي ً

في شرح تعاليم الإسلام  وأ النبوية ةالسنّفي نقل ، سواء الصحابة
وسنجد أنها لا تحفل بمخالفته ّأو في غير ذلك مما يتعلق بالإسلام، 
 .وانفراده عن الآخرين من الصحابة

مدرسة ّوهذا الأمر ليس مجرد تحليل نظري نستنتجه من تراث 
هذه المدرسة  من علماء ّهناك تصريح واضح وجليفالصحابة، 

ًقياسا ة الخلفاء الأول والثاني والثالث يلم بأعبذلك حين يقولون
حين يذهبون إلى  عليه السلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالبب

، في الفضل والعلم، أي ترتيب هؤلاء الأربعة، أن ترتيبهم
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 . زمام الحكم والسلطةهممُّكترتيبهم في الخلافة وتسل
توجد لدينا في مجال اعتماد الصحابة كمرجعية في فهم الإسلام 

 ولكننا ،د جمعها على أكثر من مجلدّ يربو مجر،ًنصوص كثيرة جدا
 ،سوف نذكر بعض هذه النصوص على سبيل المثال وليس الحصر

 : التدليلّجردوإنما فقط لم، وبل ليس حتى الأهمية
  أبو إسحاقلوقّفي نص يكاد يجمع أطراف هذه النظرية ي .١

  في كتابه)هـ٧٩٠ ت( الأندلسي الشاطبيبراهيم بن موسىإ
 : ما يلي) الموافقات في أصول الفقه(

ومن الدليل . عمل عليها ويرجع إليهاُ يٌ سنةّ...سنةّ الصحابة (
 :على ذلك أمور

، ومدحهم بالعدالة وما ةثناء االله عليهم من غير مثنوي :أحدها
ِكنتم خ  أمة أخر{: يرجع إليها؛ كقوله تعالى

ْ ُ ُ
ٍ  َْ َ ْ ُ ْ ِجت  لِناسُ  ْ َ{)١(. 

َو ذ كِ جعلنا م أمة وسطا ِ كونوا شهداء   ا اس و  ون {: وقوله َُ َُ َ َ ََ َ َ َِ  َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ً ً َ ُ ْ ْ َ

ًا رسول علي م شهيدا
ِ
َ ْ ُ ُْ َ َ ُ  {)٢(.  

ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي 
دون حال، وجريان أحوالهم على الموافقة ّ كل باستقامتهم في

                                           

 .١١٠:  آل عمران)١(
 .١٤٣: البقرة )٢(
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ت ّ على ما دلّ، وذلك يدلًالمخالفة، وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا
  [...]..عليه الأولى
تهم في باعهم، وأن سنّّما جاء في الحديث من الأمر بات :والثاني

فعلي م >: قولهكَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  ة النبيطلب الاتباع كسنّ
وا عليها ّكوا بها وعضّ ، تمسّة ا لفاء ا راشدين ا هديّ  وسنّ س 

 [...].<با واجذ
موا الصحابة عند ترجيح ّأن جمهور العلماء قد :والثالث

  [...].الأقاويل
 من ّتهم وذمّما جاء في الأحاديث من إيجاب محب :الرابع

 ،َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه   النبيّهم فقد أحبّ من أحبّأبغضهم، وأن
، وما ذاك من  عليه الصلاة والسلام بيومن أبغضهم فقد أبغض الن

 في ذلك، ةّجهة كونهم رأوه أو جاوروه أو حاوروه فقط؛ إذ لا مزي
ته نفسهم بالعمل على سنّة متابعتهم له، وأخذهم أّوإنما هو لشد

خذ قدوة، تُّونصرته، ومن كان بهذه المثابة حقيق أن ي مع حمايته
 .)١() سيرته قبلةَعلُوتج

                                           

،  الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،يالشاطب )١(
، ١ط السعودية، - اندار ابن عف، مشهور بن حسن آل سلمان: قيقتح

 .٤٩٣-٤٤٦، ص٤،جم١٩٩٧ -هـ١٤١٧
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المستصفى في أصول (في كتابه  )هـ٥٠٥ ت(  قال الغزالي.٢
 ّحجةوقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي (: )الفقه
 .)١()...ًمطلقا

                                           

حمزة بن زهير :  تحقيق، علم الأصولمنالمستصفى ، محمد بن محمد،  الغزالي)١(
 .٤٥٠، ص ٢ج:  هـ١٤١٣، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، حافظ

 ملتفت إلى المأزق الذي يفضي إليه القول من الجدير بالذكر أن الغزالي
 وهو ما -بإطلاق حجية قول الصحابة؛ وذلك أنه يوجب لهم العصمة 

 لذا ذهب إلى -عليهم السلام ّيشنعون على الشيعة القول به لأئمة أهل البيت 
 :ًبطلان هذا الرأي معللا ذلك بقوله

 .ة في قولهّ فلا حج،نهإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته ع>
ّهم من غير حجة ُعى عصمتَّدُوكيف ت،  بقولهم مع جواز الخطأّفكيف يحتج

وكيف يختلف ، ر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلافَّتصوُ وكيف ي،متواترة
 فلم ؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة،المعصومان

 بل أوجبوا في مسائل ، على من خالفهما بالاجتهاد وعمرينكر أبو بكر
 ،فانتفاء الدليل على العصمة. ّالاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه

 < ثلاثة أدلة قاطعة، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه،ختلاف بينهمووقوع الا
 ).٤٥١ص : المصدر(

 أن نفاة -ابة ً وطبقا لهذا المذهب في حجية قول الصح-من هنا نعرف 
ّالعصمة عن الصحابة قد التزموا بها في الواقع العملي دون أن يصرحوا 

حديث  صلّى االله عليه وآله َّبذلك، لا سيما مع نقلهم عن الرسول الأعظم 
ّوإن ناقشوا في صحة سند النص). هم اقتديتم اهتديتم أصحا    جوم، ب ي( ّ. 
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 نعرف أن فهم الدين الإسلامي وبيان عقائده امن هن
سنةّ من خلال لمدرسة الصحابة ًوأحكامه ورؤاه يكون طبقا 

 .  االله عليه وآلهّصلىهم عن النبي الأكرم نقلالصحابة، أو من خلال 
 ننقله عن ن بما تؤمنو لاما دمتم: قد يغالط البعض فيقول
، كما نحن لا نؤمن بما تنقلونه عن الصحابة ولا تقبلون حديثنا

َولا نقبل حديثكم، فلم  عليهم السلامالعترة   الانتقال بالمناقشة مّ يتلاِ
،  الإسلام وهو القرآن الكريميإلى المصدر الأول من مصدر

نترك ما وونعمل به ه ما جاء فينأخذه بفلقرآن الكريم ٍدئذ ننظر لعن
 ؟نفاه ونرفضه

 : وذلك؛الواقع أنه لا يمكن القبول بهذا القول
 ولا ، النبوية ركن أساسي في فهم الإسلامالسنةّن لأ ً:لاّأو

َوأنز ا إ ك { كما قالت الآية القرآنية ، الطرف عنهاّيمكن غض ْ َ ِ َ َْ َ ْ َ

ُا كر ِ  َ ْ َ    لِناس ما نزل إ هم ولعلهم  تفكرون  ُ   َ َُ َ َْ ُْ َ َ ِ ْ
َ
ِ

َ  َ ِ  َ :  وقوله تعالى،)١(}َ 
َوما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فا تهوا وا قوا االله إن االله { َ ْ ُِ

ُ  َ َُ َ ََ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ َ َُ ُ ُ  ُ َ

ِشديد العقاب
َ ِ

ْ ُ ِ َ{)٢(. 

                                           

 .٤٤:  النحل)١(
 .٧:  الحشر)٢(
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ير من الآيات  وفيه الكث،ّن القرآن حمال أوجهلأ: ًثانياو
ويحتوي على الكثير من ، ة أو المطلقةّالمتشابهة أو المحتملة أو العام

ة فهمه ّوهذا يجعل من مهم؛ المجازات والكنايات والاستعارات
 للغاية إن لم تكن ةً وصعبً عسيرةةًّمهمٍبمعزل عن السنةّ النبوية 

 . وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء به وحده فقط،مستحيلة
ّلأن القول بعدم قبول كل طرف لما ينقله الطرف الآخر : ًوثالثا

فنحن لا نرفض جميع ما . بنحو مطلق، غير صحيح على إطلاقه
ً ومسلم مثلا وإنما نرفض فقط ما انفردا به أو ما لم ينقله البخاري

ّيتم الدليل على صحته ّ حجة لدينا، وكذا ما أما ما لم ينفردا به فهو. ّ
ليل عليه بإجماع أو موافقة للقرآن الكريم وغير ذلك من ّتم الد

 .َّالمعايير الشرعية الموضحة في علم أصول الفقه
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ّلقد أشرت سابقا إلى الفرق الرئيسي الذي يميز مدرسة أتباع  ً
قلت إن موضوع الالتزام بما تباع الصحابة، ومدرسة أالعترة عن 

وما توضحه من تعاليم الإسلام، ليس  عليهم السلامترويه العترة 
َّعلى حد سواء بين هاتين المدرستين، وإن من يتقيد بمدرسة العترة  ّ ّ
هو الجدير بأن يحمل هذه التسمية، وإن الاعتراض بكون مسألة 

صطنعة غير دقيق وغير المقابلة بين العترة والصحابة مشكلة م
ّصحيح إطلاقا، بل إن هناك كثيرا من الشواهد تثبت صحة هذه  ً ً

 .المقابلة وحقيقتها
ّأود الآن أن أوضح للقارئ الكريم بعض أبعاد هذه المقابلة، 

إلى الإقصاء والتهميش في  عليهم السلامَّوكيف تعرض أئمة العترة 
ّذلك كله من خلال أهم كتاب في التراث الحديث لمدرسة ي ّ

فمع أن الجميع . )صحيح البخاري(أعني به كتاب الصحابة، 
: أنه قال ّصلى االله عليه وآله  عن رسول االله- وبألفاظ مختلفة-يروي 

وا ّفي م ما إن أخذتم به لن تضل  أوشك أن أد  فأجيب، و   تر تّإ (
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بل مدود من ا سماء االله ح ا قل ، أحدهما أ   من الآخر، كتاب: بعدي
)  وضا ّيتفرقا ح  يردا   إ  الأرض، و ع   أهل ب  ، ألا و إنهما لن

 أن هذه المدرسة لم  لمدرسة الصحابة يثبتإلا أن الواقع التاريخي
ّتول هذه العترة ما تستحقه من عناية في الأخذ منها والتقيد  ّ ِ

 .بتعاليمها
، وذلك من خلال لنحاول الآن أن نعرف عدم العناية تلك
وما  ّصلى االله عليه وآلهَّالمقارنة بين صحابيين من صحابة رسول االله 

شغلاه من حضور في الكتاب المشار إليه أعلاه في موضوع النقل 
،  عليه السلامالأول الإمام علي :  ّصلى االله عليه وآله االلهعن رسول 

 .)هـ٥٧: ت( الدوسي صخر بن الرحمن عبد والثاني هو أبو هريرة
 وطبيعة علاقته لن نخوض في موضوع إسلام أبي هريرة

ّ العدو -، ولا ميله وعلاقته بمعاوية صلى االله عليه وآلهبرسول االله 
 إنما أكتفي بإيراد بعض - عليه السلامالتقليدي للإمام أمير المؤمنين 

ّالإشارات الهامة التي تسلط الضوء على ً هذه الأمور، وذلك نقلا ّ
ّعن أحد أكبر دارسيه والمتخصصين في حياته العلمية والسياسية 
َوما وصلنا من مروياته، عنيَت به الباحث الأستاذ محمود أبو رية ُ ّ 

، )ديةّ المحمالسنةّأضواء على : (الذي تناوله في دراستين، هما
 ) .ضيرة شيخ المأبو هريرة(و
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 بتذكير القارئ بمعلومة على ّنستهل حديثنا حول أبي هريرة
أضواء ( في كتابه مستوى كبير من الأهمية أشار لها الأستاذ أبو رية

ّوأثبتها بنحو علمي محكم في كتابه الآخر )  المحمديةالسنةّعلى 
 لم يصحب رسول االله وهي أن أبا هريرة) ضيرة شيخ المأبو هريرة(

قول أبي  وهذا هو - أوفقط، ًإلا عاما وتسعة أشهر  صلى االله عليه وآله
ً ويمكننا التسليم به جدلا؛ لكونه لا يؤثر كثيرا على هريرة نفسه ّ ً

 . أفضل التقاديرثلاث سنوات على -ّموقفنا من مروياته
 أو نقله عن آخرين من  محمود أبو ريةلنستمع إلى ما قاله

 :ّ ومروياتهالعلماء والباحثين الذين وقفوا على حياة أبي هريرة
:  أنه قال وهو ينقل عن السيد محمد رشيد رضا قال أبو رية•

ْلو طال عم> َ عمرُُ  لما وصلت إلينا تلك  حتى مات أبو هريرةرُ
 .<الأحاديث الكثيرة

 في  الدينورياالله بن مسلم عبد  ثم إنه نقل عن ابن قتيبة•
 الرواية من هريرة أبو أتى لما إنه>:  قالأنه) مختلف تأويل الحديث(

 ةّجل من صحبه نمَ بمثله ِيأت لم ما َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه  عنه
 كيف: وقالوا عليه وأنكروا موهَّتها، ولينالأ والسابقين أصحابه
 ... عائشة وكانت؟ معك سمعه ومن؟ كَوحد هذا َسمعت

  .)١(<وبه بها الأيام لتطاول عليه ًإنكارا همّأشد
                                           

أوفسيت على الطبعة الخامسة من ، ّأضواء على السنة النبوية، محمود،  رية أبو)١(
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مصطفى  عن الكاتب  كما نقل أبو ريةكان أبو هريرةومن هنا 
ُّ اتهم في أول راوية: -ّ وهما على حق في ذلك- صادق الرافعي

 .الإسلام
يخُرج منه ) ًكيسا( أن لأبي هريرة وقد ورد في البخاري

: ، قالّحدثنا أبو هريرة: ثنا أبو صالح، قالّحد(: قال! الحديث
وا د العليا ، أفضل ا صدقة ما ترك غ >:  صلى االله عليه وآلهقال النبي 

ثم وردت في الحديث هذه . <وابدأ بمن تعول، خ  من ا د ا سف 
طعم  أ: دبإما أن تطعم  و ما أن تطلق ، و قول الع: تقول ا رأة>: ّالتتمة

 يا أبا هريرة،: فقالوا. <أطعم  إ  من تدع : واستعمل ، و قول الابن
 .)١( )هذا من كيس أبي هريرة، لا: َسمعت هذا من رسول االله؟ قال

                                                                                                  

 .٢٠٣ص: النسخة المصرية
الجامع المسند الصحيح المختصر ، إسماعيل بن االله محمد عبد أبو،  البخاري)١(

محمد زهير :  تحقيق،وسننه وأيامه، موسلَّ] وآله[ى االله عليه صلَّمن أمور رسول االله 
هـ، كتاب ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة ـ بيروت، طبن ناصر الناصر

، ص ٧، ج)باب وجوب النفقة على الأهل والعيال(النفقات، الباب الثاني 
 .٥٣٥٥، الحديث ٦٣

 : العبارة  لأحاديث أخر وردت فيها هذهوقد اتسع كيس أبي هريرة
، فإنما ذلك من < فقد أفطرًمن أصبح جنبا>ّكنت حدثتكم أن (قوله :  منها•

  البغداديلخطيبا: راجع)  فلا يفطرً، فمن أصبح جنباكيس أبي هريرة
: ، تحقيقهّالفقيه والمتفق،  بن ثابت بن علي أحمدأبو بكر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(



 ٦١ ...........................................................ًنموذجا البخاري صحيح
                                                                                                  

 ـ المملكة العربية السعودية، ، دار ابن الجوزيعادل بن يوسف العزازي
 له أن ّباب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين، ٢م، ج١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١ط

 .١٤٠٤ ، الحديث٤٢٢-٤٢١، ص في غيرهاّالحق
رقم ( يليه الذي الحديث ورود هّيرد في سند هذا الحديث، ُوطعن ابن حجر

 ) فليفطرًمن أصبح جنبا(تياه فُ عن الذي تناول رجوع أبي هريرة) ١٤٠٥
 .وكان الأفضل التعبير برجوعه عن التحديث لا الفتيا

ّ ما نهى النبي عن التكسب به، بسنده ما ورد في مسند أحمد في بعض: ومنها •
 نه سمع أبا هريرةأث ِّيحد معُْسمعت عبيد االله بن أبي ن(: قال عن المغيرة

ام،  ا جعن كسب  م وسل] وآ [ االله عليه  ن  رسول االله ص  :يقول
: وقال أبو هريرة: قال. وعسب الفحل: قال. و سب ا  ، وثمن ا  ب

، مؤسسة الرسالة، مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط). هذه من كيسي
 .٧٩٧٦، رقم الحديث ٣٥٥، ص ١٣ج: هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

 ما هي إلا ّدو كتدخل من أبي هريرةالتي تب) وعسب الفحل(ًعلما أن عبارة 
ّ، ويدل على ذلك لفظ هذا قطع واستئناف قام به عبيد االله بن أبي نعم

مشهور بن حسن آل : سنن النسائي، تحقيق: انظر (الحديث في رواية النسائي
 -، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع مد ناصر الدين الألبانيمح:  ،تعليقسلمان

ولم يرد في رواية الأخير عبارة ) ٤٦٧٣، الحديث ٧١٢، ص ١الرياض، ط
 ).هذه من كيسي(

 هذا بالكثير من مريديه إلى تأويل كلمته تلك ُهذا، وقد دفع قول أبي هريرة
ًريجها مخرجا مقبولاوتخ تارة بتفسير الكيس بوعاء، وتارة ثانية بفطنته، : ً

ّوتارة ثالثة اعتبر قوله تهكما على سائليه، وتارة رابعة عد إشارة إلى نسخ هذا  ً ّ
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 روى - عن أبي محمد بن حزمكما نقل أبو رية- إن أبا هريرة
 في أثبت البخاري ّصلى االله عليه وآله  ًحديثا عن رسول االله) ٥٣٧٤(

َّوقد علق أبو رية على هذه الظاهرة . ًحديثا منها) ٤٤٦(صحيحه 
عه ّ بما يشبه القاعدة في تمييز حجم ما يمكننا توقفي حياة أبي هريرة

وبقى أن تعرف مقدار ما رواه الذين (: ً قائلاات الصحابيّمن مروي
 ّصلى االله عليه وآله سبقوه بالإيمان وكانوا أوفى منه إلى رسول االله

 وأبعد في الفضل والجهاد من المهاجرين والأنصار ،وأعلم بالدين
لنرى كم روى ،  وقضوا مع رسول االله سنين طويلة،وغيرهم

 ليشرع بعدها )ليه وآلهصلى االله ع كبارهم من أحاديث رسول االله
ّبالحديث عن كبار الصحابة واحدا تلو آخر وحجم مروي اتهم ً

  :فيقول
ُ أول الرجال إسلاما بعد علي، وشيخ الصحابة فهذا أبو بكر( ّ ً ُ ّ

ّجميعا، وقضى مع النبي ما قضى بمكة والمدينة، وكان نسابة  ّ ً
روى :  في تهذيبهالعرب، ترى كم من حديث رواه؟ قال النووي

تاريخ  منها في أورد السيوطي، ً حديثا<١٤٢>ِّالصديق عن النبي 
 أي أن البخاري روى عن )<٢٢>  وله في البخاري<١٠٤> الخلفاء

 .ً أكثر من عشرين ضعفا مما رواه عن أبي بكرأبي هريرة
                                                                                                  

ّوغيرها من المحاولات المتكلفة التي لا محصل لها .. الحديث  ولا مجال .. َّ
 .هنا لتفصيل الكلام أكثر من ذلك
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 : بن الخطاب فيقول أبو ريةأما بخصوص الخليفة عمر
ّأسلم سنة ست، وظل مع النبي ( ّصلى االله عليه وآله وسلمّ  إلى آخر ّ

ّصلى االله عليه وآله وسلمحياته   ًكنت وجارا من الأنصار>: من قوله. ّ
ًنتناوب على رسول االله ينزل يوما وأنزل يوما، فإذ  ُا نزلت جئته بخبرً

 وبرغم ذلك <ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك
ًكله لم يصح عنه إلا زهاء خمسين حديثا كما أثبت ذلك ابن حزم َّ ّّ.( 

أول من أسلم، : (  السلامعليه  عن الإمام عليويقول أبو رية
َّت كنفه من البعثة، وظل معه إلى َّوتربى في حجر النبي وعاش تح

لم يفارقه لا في سفر ولا في ، أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى
شهد المشاهد ، وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة الزهراء، حضر

يا : َّكلها سوى تبوك؛ فقد استخلفه النبي فيها على المدينة فقال
أما >: ول االله فقال رس<أتخلفني في النساء والصبيان؟، رسول االله

هذا . < بم لة هارون من  و ؟ إلا أنه لا ن  بعديّتر  أن ت ون م 
ًالإمام الذي يكاد لا يضارعه أحد من الصحابة جميعا في العلم، قد 

لم : ً حديثا، وقال ابن حزم<٥٨> أسندوا له كما روى السيوطي
ًيصح منها إلا خمسون حديثا  ومسلم منها إلا ِ لم يرو البخاريّ

 .)ًعشرين حديثا
 : وغيره من الصحابة يقول أبو ريةوعن عثمان
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 . له تسعة أحاديث ومسلم خمسةَ فقد روى البخاريّأما عثمان(
 ً. تسعة أحاديث ومسلم حديثا، روى له البخاريالزبير بن العوام

 . أربعة أحاديث روى له البخاريطلحة بن عبيد االله،
 . تسعة أحاديث روى له البخاريعبد الرحمن بن عوف،

ّأبي بن كعب ّ له في الكتب الستة ستون حديثا ونيفُ ً ّ ّ. 
ّواتفق ،  ثمانية أحاديث روى له البخاريزيد بن ثابت
 .الشيخان على خمسة

 ...ث ومسلم ثلاثة  أربعة أحادي أخرج له البخاري الفارسيسلمان
ًوقد ثبت أن كثيرا من الصحابة لم يرووا عن النبي شيئا ً()١(. 

 يفوق ما  عن أبي هريرةومن هنا نعرف أن ما رواه البخاري
 .ًضعفا) ٢٢(رواه عن الإمام علي بأكثر من 

 ّفي مرويات عليه السلامهذا حال الإمام علي بن أبي طالب 
 عليهم السلام، أما لو انتقلنا إلى البقية من أئمة أهل البيت البخاري

ّالمتأخرين وفيهم من عاصر البخاري كالأئمة الجواد والهادي  ّ
ًيكاد يكون نهائيا  عليهم السلاموالعسكري، لرأينا أن استبعاد الأئمة 

                                           

ًعلما ، ٢٢٥ -٢٢٤ص، ، مصدر سابقّأضواء على السنة المحمدية، ية أبو ر)١(
ًومن المفيد جدا العودة إلى كتاب . ٍراو) ٢٤٠٠( هم أن جميع رواة البخاري

 للعلامة الشيخ محمد حسن المظفر) الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح(
 .ّعرف على هؤلاء الرواة وآراء أهل الجرح والتعديل فيهمللت) ١٣٧٥ت(
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؟ !ية واحدة ولا حتى روا عليهم السلام فهو لم ينقل عنهم! ًوجذريا
ّ الذي يعد أبا المذاهب الأربعة -  عليه السلام ّحتى الإمام الصادق َ ُ

 لم ينقل عنه حتى رواية واحدة، ومما -وأستاذ أئمة هذه المذاهب
 الأمر غرابة علمنا بأن البخاري عاش في نفس الحاضنة يزيد

، أي  عليه السلام العلمية التي كان يعيش فيها الإمام الصادق
الحجاز، وأنه جاء بعد الإمام الصادق بفترة ليست بالطويلة في 

) ١٤٨ أو ١٤٦(ِّفالإمام الصادق توفي عام . ّعرف المحدثين
وعليه لا تكون الفاصلة الزمنية بينهما ) ٢٥٦(ّوالبخاري توفي عام 

ّإلا قرنا ونيف   مع أنه ينقل عن تلامذة الإمام الصادق ،من السنينً
 . عن الإمام نفسهويحجم عن النقل

لات ّتأم( ّف الكتاب الهامّ مؤل نجميقال الشيخ محمد صادق
 :) ومسلمدراسة وتحليل لصحيحي البخاري -في الصحيحين 

 ً ومسلم يرويان عن ستة وعشرين رجلانرى البخاري(
وتسعة ،  باسم موسىًيا راوينوثلاثة وعشر ون بالحسن،ّيسم

ولم يكن بينهم ذكر عن اسم ، ّ معروفين باسم علياًدّثوثلاثين مح
أو إشارة ،   االله عليه وآلهَّصلى ريحانة رسول االله الإمام الحسن المجتبى

 اسم أو،   االله عليه وآلهَّصلىد النبي إلى اسم موسى بن جعفر حفي
الذي  عليه السلامبن موسى الرضا علي   االله عليه وآلهَّصلىلحفيد النبي 
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 . والمبغضّع إجلال وتكريم المحبكان علمه وفضله موض
 عن أحد ً واحداًرجا حتى حديثاُ والبخاري لم يخًإن مسلما، نعم

والإمام ، الإمام الحسن المجتبى: مثل،  عليهم السلام من أهل البيت
والإمام محمد ، والإمام علي بن موسى الرضا، موسى بن جعفر

عليه وخاصة الإمام الحسن العسكري ، والإمام الهادي، الجواد
 .)١()للبخاري ًالذي كان معاصراالسلام 
سيد محمد علامة الللّقيمة ختم حديثي هذا بنقل كلمة وأ

 ،)الميزان في تفسير القرآن( وردت في تفسيره حسين الطباطبائي
 االله عليه وآله َّصلى إن ما جرى في أمر الخلافة بعد رسول االله( :قال
 فمن ؛ة المسلمين في أهل بيتهّأوجب اختلاف آراء عام مَّوسل

عرض عنهم لا يعبأ بأمرهم و ُو من م، عاكف عليهم هائم بهم
 اهم النبيّوقد وص،  لهمشانئ ٍأو مبغض، هم من علم القرآنِمكانت
أن  -ٌدلالته مسلمته وّيرتاب في صحبما لا  - مَّ االله عليه وآله وسلَّصلى
و ذكر ،  وهم أعلم منهم بكتاب االله،موهمّموا منهم ولا يعلّيتعل

 قال في حديث .لهم أنهم لن يغلطوا في تفسيره ولن يخطئوا في فهمه
                                           

 دراسة وتحليل لصحيحي أضواء على الصحيحين، ، محمد صادق نجمي)١(
 مؤسسة المعارف الإسلامية، يحيى كمالي البحراني:  ومسلم، تعريبالبخاري

 .١١٣هـ، ص ١٤١٩، ١ قم، طـ
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 كتاب االله و ع   و لن يف قا :إ  تارك في م ا قل >: الثقلين المتواتر
: وقال في المستفيض من كلامه . [...] الحديث< ا وضّيردا  ح  

عظم ثلمة وهذا أ [...] <أ مقعده من ا ارّ القرآن برأيه فلي بوّمن ف >
 .ر الذي يندب إليهّطريق التفكانثلم بها علم القرآن و

 ة الأحاديث المنقولة عنهمّومن الشاهد على هذا الإعراض قل
 ّثم [...] لت ما عليه علم الحديثّأم فإنك إذا ت؛عليهم السلام

ة ما ّوخاص،  والحسن والحسينّقل في ذلك عن عليُأحصيت ما ن
أما الصحابة فلم : ًقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيت عجبانُ

وأما التابعون فلا يبلغ ما ،  يذكرًشيئا عليه السلام ينقلوا عن علي
عليه  أما الحسن، و مئة رواية في تمام القرآن- إن أحصي-نقلوا عنه 

وأما الحسين فلم ينقل عنه ، ً المنقول عنه لا يبلغ عشراّفلعل السلام
وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى ، شيء يذكر

، وهذه )١(سبعة عشر ألف حديث من طريق الجمهور وحده
 . )٢()ًالنسبة موجودة في روايات الفقه أيضا

                                           

، الإتقان في  السيوطيهذكر: ( في حاشية هذه العبارة ما يلي قال الطباطبائي)١(
ى ّى بترجمان القرآن وتلخيصه المسمّوذكر عدد الروايات في تفسيره المسم

 ). المنثورّبالدر
منشورات جماعة د محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ، السي الطباطبائي)٢(

 . ٢٧٤، ص٥ج المدرسين في الحوزة العلمية في قم، 
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، ّفي ضوء الفكرة التي قدمناها بشأن إشكالية الحوار المذهبي
المصدر الثاني من مصادر الفكر بدء النقاش بأعني أهمية 

 وضرورة دراسته وفحصه ومعالجة )١()ة النبويةالسنّ(الإسلامي 
فإننا  قبل الانشغال بالتفاصيل الأخرى،  التي يفرزهاالأسئلة

المحاور التي نراها ضرورية ّ أهم القارئنقترح أن نضع بين يدي 
 .في تحليل ودراسة هذه الفكرة

بطبيعة الحال إن دراسة هذه المحاور المقترحة تحتاج إلى فرصة 
ذلك في هذا البحث ّ كل أوسع وأشمل وليس من الممكن تفصيل

 المحور الأول ّمجردنا نقتصر في حديثنا هنا على ّولعل. المختصر
 .فقط

                                           

ّأود أن ألفت عناية القارئ الكريم إلى أننا في كل مر )١( ّ  في هذا <ةّالسن>ة نقول ّ
عليهم  أما طبيعة دور أهل البيت ،<ة النبويةّالسن>ًالبحث فإننا نعني حصرا 

ُّ، الذين نصوا على أن حديثهم هو له سيرتهم في هذا الاتجاهّما تمثوالسلام 
فهو أمر موكول بحثه إلى دراسات ، صلَّى االله عليه وآله حديث رسول االله 

 .أعمق
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 :قترحة فأضعها على نحو أسئلة بالشكل التاليأما المحاور الم
 وهو عبارة عن سؤال مركزي وأساسي يناقش :المحور الأول
 النبوية في فهم المعارف الدينية، والسؤال السنةّأصل الحاجة إلى 

ّ النبوية أم أنه السنةّهل هناك حاجة تدعونا إلى العودة إلى : هو
  فقط؟ سّ القرآني المقدّيمكننا الاكتفاء بالنص

رنا ّ فقط على تصوهإن الجواب على هذا السؤال لا يقتصر تأثير
عقيدة (النظري لكيفية تكوين المنظومة الفكرية الإسلامية للجانب 
أن بمعنى  وعلاقة ذلك بالقرآن الكريم، ...)ًوأخلاقا ًوتشريعا

ًبناء هذه المنظومة وصياغتها اعتمادا نختار بمقتضى هذا الجواب 
 ّبل يمتد،  النبويةالسنةّ عن ّبمعزل تام، فقط كريمعلى القرآن ال

راتنا للدور الفكري الذي يضطلع به نقلة هذه ّتأثيره إلى تصو
 عليهم السلام أي جميع الصحابة بما فيهم أهل البيت، ة النبويةالسنّ

 بشأن ما يبقى لهم من وظيفة في المجتمع الإسلامي ًويطرح تساؤلا
 .ر عليهمّالمتأخ

ّ، ويتوقف الخوض ّوهو يتفرع على المحور الأول :انيالمحور الث
فإن اخترنا هناك ، النتيجة التي ننتهي إليها هناكه على طبيعة في

 السنةّا بحاجة إلى إنن:  نقولأنب - على السؤال بالجواب بالإيجا
وأنه لا ، النبوية في بنائنا وتكويننا للمنظومة الفكرية الإسلامية
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كان  - بنحو صحيح بمعزل عنهاّهمةهذه الملنا في إنجاز غنى 
:  عبارة عنهوٍ وما يقترحه من سؤال ناول المحور الثانيبوسعنا ت

 التي تشغلها في صياغة ّهمةوما هي الم؟ ةما هو دور هذه السنّ
 ّهل وظيفتها وظيفة تكميلية لما عجز النص؟ الفكر الإسلامي

 -يدتنا كما هي عق-  القرآني عن القيام به أم أن هذا الافتراض
،  القرآني غير صحيح وباطلّقصور ونقص النصالذي يفترض 

  البيان والشرح والتفصيل؟ي النبوية هالسنةّوعندها تكون وظيفة 
ّثم إن تلك الحاجة للسنة أتعود إلى حاجة نفس النص القرآني 

 ّبالبيان والتفسير أم إلى حاجتنا نحن المسلمين المتلقين له؟ 
ة للسنة ّماسكانت نا أن الحاجة لو افترض :المحور الثالث

 هذه ّمهمةًوافترضنا أيضا أن ، النبوية في تكوين الفكر الإسلامي
هذا ّ، حينها يتوجب علينا الإجابة على  هو التبيان والشرحالسنةّ

ة كيف يمكننا تحصيل تلك السنّ: وهو،  والجوهريّالسؤال الهام
لها الظفر النبوية؟ ما هي الطرق والوسائل التي يمكننا من خلا

ًة دون دمجها بما ليس منها مما يعده المسلمون كذبا بتلك السنّ ّ
ُوباطلا أ   النبوية؟السنةّقحم في ً

ًوهذا المحور هو صلب ما أشرنا إليه سابقا من اختلاف 
ن المسلمين إ وقلنا حينها ،السنةّالمسلمين في الطريق المفضي إلى 
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 إلى ّة كطريق وممر اعتمد الصحاببعضهم: سلكوا طريقين مختلفين
عليهم  ّ فضل العودة إلى العترةبعضهم الآخروالسنةّ، تحصيل هذه 

رات ّ، وكل واحد من الطرفين أوضح مبرّهمةلإنجاز هذه الم السلام
ع على اختصاصات أصول َّخياره هذا في مصنفات عديدة توز

 . الفقه وعلمي الحديث والرجال وغيرهما
 بين  إثبات هذا الاختلافّمجردوهذا المحور لا يقتصر على 

رات برّ، وسرده لمرالمذكوطرف بطريقه ّ كل كّوتمس، المدرستين
 ،ًة أمور فرعية أيضاّعدّ يتعدى ذلك إلى مناقشة وإنما، كّهذا التمس

 والاشتراطات ،معايير قبول الرواية: نظير، وليدة لهذا المحورهي 
يير الجرح  ومعا،العلمية لقبول خبر الواحد والمتواتر والمستفيض

وغير ذلك من .... والتعديل في تقييم رجال تلك الأسانيد 
 . أبحاث تفصيلية ودقيقة

في هذا المحور بالذات سوف نطالع الكثير من الإقصاء 
والتهميش للعديد من الشخصيات العلمية الكبيرة التي انتمت 

 سقطت عدالتهم ووثاقتهمُوكيف أعليهم السلام إلى مدرسة العترة 
 ع وغير ذلك منّكرافضي ومتشي( بعبارات النبز ، دينهمعن فيُوط

لا لجرم اقترفوه ) عبارات أهل الجرح والتعديل في مدرسة الصحابة
ّإلا مجرد الالتزام والتمسك بأهل البيت النبوي   .عليهم السلامّ
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ى في ّق بما بات يسمّوهذا المحور يتعل :المحور الرابع
ى المحور ّ كما يسم-  ّلنص بالنقد الداخلي لةيالدراسات الحديث

 وهو عبارة عن التساؤل عن -الثالث بالنقد الخارجي للنص
 النبوية السنةّتلك نصوص  بواسطتها تحليل ّالأدوات التي يتم

 وما هي الآليات والمفاهيم التي ؟السنةُّوفهمها، كيف تفهم 
دت فيه ّ الأساسية؟ وهذا أحد المحاور التي تعدّهمةتنهض بهذه الم

فة ّ وكثرت فيه الاتجاهات بين فلاسفة وفقهاء ومتصو،اتالنظري
دت الاتجاهات بين الصنف الواحد منهم، ّبل وتعد، وغيرهم

د تيارات الفكر الإسلامي في قراءة ّونظير هذا نجده في تعد
 ّعت مناهج الدارسة له إلى حدّ القرآني الذي تنوّوتفسير النص

مناهج >مه  حتى عاد لدينا اختصاص قائم بذاته اس،كبير
 .<التفسير
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في مجال المحور الأول من المحاور الأربعة المتقدمة، وهو 
الحاجة إلى السنةّ النبوية، نلحظ وجود اتجاهين في التاريخ الفكري 
للمسلمين وهم يتعاملون مع تلك السنةّ، وبالرغم أن تطورات 

ًبعد قليل، قد اختلفت اختلافا كبيرا الاتجاه الثاني، الذي سنذكره  ً
ًعن بداياته إلا أن ذلك لا يمنعنا من اعتباره اتجاها قائما بذاته، له  ً
ّمعتنقوه ومناصروه، على الأقل في العقود الأولى من حياة المجتمع 

َّتم ، نعم.  صلى االله عليه وآله الإسلامي بعد رحيل نبي الإسلام
اه في مراحل تاريخية لاحقة؛ مما التراجع عن الالتزام بهذا الاتج

ّجعل كلامنا في سرد هذا الاتجاه مجرد تحليل نظري محدود بفترة 
ّتاريخية معينة، ولكن هذا التحليل النظري التاريخي أمر لابد منه  ّ

 .مادمنا نروم فرز هذه الاتجاهات في حياة العقل المسلم
 

ه العام والسائد اليوم بين المسلمين على اختلاف هذا هو الاتجا
ّطوائفهم وتياراتهم، وهو يقول بضرورة السنةّ النبوية وأهميتها في  ّ
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فالمحورية تكون للقرآن الكريم . فهم وتأسيس المعارف الدينية
ً قولا - ويكون الأخذ بالسنةّ النبوية . ودور السنةّ دور تبييني

ًوفعلا وتقريرا ْوما  نطق  ن {ّ القرآنية التي تنص ً نتاجا للآية-ً َُ َِ ْ َ َ

َا هوى َإن هو إلا و  يو  * َ ُ ٌُ ْ َْ  
ِ َِ{)١(. 

ّأما الأدلة التي يتمسك بها أصحاب هذا الاتجاه فهي كثيرة؛ منها ّ: 
ّ الذي أشرنا إليه قبل قليل، والذي يمثل الإجماع العملي ً:أولا

 .اتفاق جميع المسلمين اليوم على ذلك
، وهو عبارة عن مجموعة من الآيات ليل القرآنيالد :ًثانيا

ُالقرآنية الكريمة التي تحث المسلمين على الأخذ بما يردهم عن  َِ ّ
من . ومتابعته والالتزام بتعاليمه َّصلى االله عليه وآلهالرسول الأكرم 

 :تلك النصوص الآيات التالية
ما أفاء االله   رسو ِ من أ{: قوله تعالى. أ

َ َْ ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ ِهل القرى فلله و لِرسول َ ُ  َ َِ  ِ َ ُ ْ
ِ
ْ

َوِ ي القر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل   لا ي ون دولة     ْ  َ ًَ َ ُ َُ ََ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ

َالأغنياء من م وما  َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ
َ

ُآتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فا تهوا وا قوا   َ َُ َُ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ُ ُ  َ

                                           

صلى االله عليه وآله  البحث عن هذه الآية وشمولها لجميع أفعال النبي )١(
صلى االله عليه نبي وتقريراته بالإضافة لأقواله، حديث آخر مرتبط بعصمة ال

وهو بحث ... ّوأبعاد تلك العصمة ونطاقها والأدلة المقامة على ذلكوآله 
 .ًخارج عن محور حديثنا فعلا
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َاالله إن االله ِ شديد العقابِ َ
َ ِ

ْ ُ ِ َ{)١(. 
ُقل إن كنتم  بون االله فاتبعو   بب م االله {: قوله تعالى. ب ْ َ ُْ ْ ُ ِْ ِْ ِ

ُ ُ َ َ  ِْ
ُ ُ ُ

ِ
ْ

ٌو غفر ل م ذنو  م واالله  فور رحيم َ ٌِ ُ َ ُ َ َْ ُْ َُ َُ ُْ َ ْ ْقل أطيعوا االله وا رسول فإن تولوا * ِ َ َ َ ْ ِ
َ َ ُ  َ ُ ِ

َ ْ ُ

ِفإن االله لا  ب ال فر ِ
َ ْ  َِ ُ َ  ِ

 .)٢(}َ نَ
َمن يطع ا رسول  قد أطاع االله ومن تو   ما {: قوله تعالى. ج ََ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُ  ِ

ًأرسلناك عليهم حفيظا ِ َ َْ ِْ
ْ َ َ َ ْ َ َ{)٣( . 

وهناك . ّالدليل الروائي الذي ينص على تلك الحاجة: ًثالثا
َّعديدة في هذا المجال، منها الحديث المتواتر والمتفق عليه أحاديث 
وهذا الحديث بالرغم من .   حديث الثقلينيع المسلمين؛بين جم

الكتاب (أو ) الكتاب والعترة(الاختلاف في بعض ألفاظه بين 
ّ إلا أن هذا الاختلاف لا يضر بأصل الاستدلال بهذا )٤()والسنةّ

ّالدليل، وهو توقف نجاة الأمة وعصمتها من الوقوع في الضلال،  ّ
                                           

 .٧:  الحشر)١(
 .٣٢ -٣١:  آل عمران)٢(
 .٨٠:  النساء)٣(
ً في اعتقادنا، بل واعتقاد علماء أهل السنة أيضا، أن الحديث الوارد بلفظ )٤( ّ

أما الحديث الوارد بلفظ . تواتر لا يعتريه الشك هو حديث م<العترة>
 فهو من أخبار الآحاد، بل وخبر آحاد ضعيف، وسيأتي <سنتي> أو <ّالسنة>

 .في القادم من الأبحاث التي ننوي تقديمها، بيان ذلك إن شاء االله تعالى
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طريقنا إليها هم الصحابة أم ّعلى التمسك بالسنةّ، سواء أكان 
نعم، الاختلاف في ألفاظه له علاقة وتأثير مباشر . العترة الطاهرة

بالمحور الثالث من المحاور المتقدمة، أي تمحيص الطريق الحق من 
 الناقلين لتلك السنةّ، واعتقادنا أن الصحيح في ذلك بين الطريقين

لى إثباته في ّهو اللفظ الذي ينص على العترة، وهو ما سنأتي ع
  .القادم من أبحاث هذه السلسلة إن شاء االله تعالى

 
 النبوية في فهم السنةّوهذا الاتجاه يذهب إلى عدم الحاجة إلى 

ُوتأسيس المعارف الدينية، وقد أشرنا سابقا أن هذا الاتجاه لم يع د ً
ّ داخل المذاهب الإسلامية المعاصرة، وأن عدم لهّهناك من يمث

ً فكريا آمن به البعض ولو في اًل من كونه اتجاهّالتمثيل هذا لا يقل
 . وإن لم تنجح تلك الدعوة في أهدافها،فترة محدودة ودعوا إليه

ًسيتضح لاحقا أن صاحب هذا الاتجاه   بنحو يكاد يكون -ّ
 بن الخطاب، والنصوص التي  عمر هو الخليفة الثاني-ًحصريا

ّلدينا وإن أحجمت بعض الأحيان عن التصريح باسمه، إلا أن 
ّبعضها الآخر عاد وصرح بذلك، بل وإن لدينا من النصوص  ّ
التاريخية ما يثبت أن هذا الموقف من السنةّ النبوية كان سياسة ثابتة 

 .اعتمدها الخليفة الثاني وواعية
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 في ساعة ّأهم تلك النصوص ما ورد عن الخليفة الثانيمن 
ّأن يكتب كتابا لا تضل  َّصلى االله عليه وآلهاحتضار النبي حين حاول  ً

 . عن كتابته َّصلى االله عليه وآله بمنعه الأمة بعده وقيام عمر
َّوقد نقل هذا الحديث في أهم المدونات الحديثي ّ ة عند علماء ُ

ّأهل السنةّ وأكثرها شهرة، إلا أننا سنقتصر على نقله من أهم  َّ
 ومسلم، فإن في كتابين حديثيين لديهم، وهما صحيحا البخاري

ّذلك كفاية لإلزام الطرف الآخر، ثم نتلوه بذكر كلمة مهمة لأحد 
مشاهير علماء الإسلام وهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 

 . الأندلسيلخمي الشاطبيال
 في أربعة مواضع، انفرد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري

 في الموضع الرابع، ونحن نذكر هذه بثلاثة منها واشترك معه مسلم
 : تاليالمواضع الأربعة بنفس هذا التتابع وبالنحو ال

 :قال رضى االله عنهما  بن عتبة عن ابن عباس عبيد االله بن عبد االله.١
،  البيت رجالوفي َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه ا حضر رسول االله لمّ(

وا ّ لا تضلًوا أ تب ل م كتاباّهلم«:  َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه ي فقال النب
قد  َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه  ل االلهإن رسو>: فقال بعضهم. »بعده

فاختلف أهل . <حسبنا كتاب االله، غلبه الوجع وعندكم القرآن
 لا ًبوا يكتب لكم كتاباّقر>: فمنهم من يقول، البيت واختصموا
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فلما أكثروا اللغو . ومنهم من يقول غير ذلك. <ا بعدهوّتضل
قال . »قو وا«:  َّوسلم] وآله[َّصلى االله عليه  قال رسول االله، والاختلاف

الرزية ما حال بين ّ كل إن الرزية: فكان يقول ابن عباس: عبيد االله
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  رسول االله

 .)١()لاختلافهم ولغطهم
  بالنبيَّلما اشتد(:  قال عباس عن ابنعن عبيد االله بن عبد االله. ٢

 لا ًائتو  ب تاب أ تب ل م كتابا«: وجعه قالَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه 
، غلبه الوجعَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  إن النبي>:  قال عمر،»وا بعدهّتضل

صلى االله عليه  لاختلفوا وكثر اللغط، قاو. <وعندنا كتاب االله، حسبنا
فخرج ابن عباس . »قو وا ع  ولا ي ب  عندي ا نازع«: ّوسلم] وآله[

] وآله[َّصلى االله عليه  الرزية ما حال بين رسول االله َّ كلإن الرزية: يقول
 .)٢()وبين كتابهَّوسلم 
: قال رضي االله عنهما  عن ابن عباسعن عبيد االله بن عبد االله. ٣

َلما حضر رسول االله( ِ وفي البيت رجال فيهم َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  ُ
 أ تب ّهلم«: َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه   قال النبي، بن الخطابعمر

                                           

، ٦ الجامع المسند الصحيح، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، ج)١(
 .٤٤٣٢ ، الحديث٩ص 

 .١١٤، الحديث ٣٤، ص ١ج:  المصدر السابق)٢(
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] وآله[َّصلى االله عليه  إن النبي>: فقال عمر، »وا بعدهّ لا تضلًل م كتابا
. <حسبنا كتاب االله، قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنَّوسلم 

بوا يكتب ّقر>: منهم من يقول، فاختلف أهل البيت فاختصموا
ومنهم من ، <وا بعدهّ لن تضلًكتاباَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  لكم النبي

َّصلى االله  فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي. يقول ما قال عمر
. » واقو«: َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  قال رسول االلهَّوسلم ] وآله[عليه 

الرزية ما حال  َّ كلإن الرزية: فكان ابن عباس يقول: قال عبيد االله
وبين أن يكتب لهم ذلك َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  بين رسول االله

 .)١()الكتاب من اختلافهم ولغطهم
 ،يوم الخميس: قال ابن عباس(:  قالعن سعيد بن جبير. ٤

وجعه َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه   برسول االلهّ اشتد!وما يوم الخميس
فتنازعوا ولا  ً»وا بعده أبداّ لن تضلًائتو  أ تب ل م كتابا«: فقال

 <؟ استفهموه!ما شأنه أهجر>: فقالوا،  تنازعّينبغي عند نبي
 »فا ي أنا فيه خ   ا تدعو  إ ه، دعو «: فقال،  عليهفذهبوا يردون

وأج وا  ،أخرجوا ا     من جز رة العرب«: قال، وأوصاهم بثلاث
 .)٢()فنسيتها: وسكت عن الثالثة أو قال »ا وفد بنحو ما كنت أج هم

                                           

 .٥٦٦٩، الحديث ١٢٠، ص ٧ج:  المصدر السابق)١(
 القشيري: ًوانظر أيضا. ٤٤٣١، الحديث ٩، ص ٦ج: المصدر السابق )٢(

حياء دار إ، صحيح مسلم،  بن الحجاجأبو الحسين مسلم، النيسابوري
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ّأما الكلمة التي وعدنا القارئ بنقلها له عن أبي إسحاق 
 لأجله الذيفي السبب (الباب التاسع ، فقد وردت في الشاطبي

) الاعتصام(كتابه من ) افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين
ّالذي ألفه لمناهضة ما رأى أنه من البدع الموجبة لتفرق الأمة  ّ ّ
ّواختلافها وضلالها، فبعد أن أوضح أن وصف التفرق 

 أسباب هذا والاختلاف لصيق بأهل البدع، انتقل إلى بيان
ِقدري لا يقع ضمن أحدهما : الاختلاف، وهي في نظره سببان ّ

يّ تقع مسؤوليته عليهم، وهو بعد أن الآخر كسب، ولعباداكسب 
الاختلاف في أصل : الأول(ّقسم أوجه الاختلاف إلى ثلاثة أقسام 

الاختلاف في فروع النحلة دون : النحلة وفروعها، والثاني
ّف في قواعد النحلة الكلية مع الاتفاق الاختلا: أصولها، والثالث

جعل اختلافات المسلمين في القسمين الثاني والثالث، ) في أصولها
                                                                                                  

، كتاب الوصية، باب يمحمد فؤاد عبد الباق: تحقيق، وت ـ بيرالتراث العربي
، الحديث ١٢٥٧ ، ص٣ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ج

ميس يوم الخ:  أنه قال عن ابن عباسعن سعيد بن جبير: [...] قال. ١٦٣٧
يه كأنها نظام ّوما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خد

 ائتو  با كتف وا واة«:  وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه قال رسول االله : اللؤلؤ، قال
ّأ تب ل م كتابا لن تضل) أو اللوح والدواة( إن رسول : فقالوا» ًوا بعده أبداً

 .يهجرم وسلَّ] وآله[صلَّى االله عليه االله 
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فكان اختلافهم في الثاني غير ملامين عليه بل هو رحمة لهم، 
ّواختلافهم في الثالث هو الاختلاف البدعي المنهي عنه، ليشرع  ّ

كن ما أردت نقله ول. بعدها في بيان أسباب هذا الاختلاف الأخير
ّللقارئ يتعلق بتصوره عن الاختلاف القدري الذي حصل من  ّ

 :قال... االله تعالى للمسلمين دون أن يكون لهم دخل في خلقه 
تنا وهدايتنا حتى فَلُْ على أًحريصا عليه الصلاة والسلام ولقد كان(

  النبيضرِحُلما : أنه قال رضي االله عنهما ثبت من حديث ابن عباس
 بن  وفي البيت رجال فيهم عمر- : قالَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه 

فقال ، »وا بعدهّ لن تضلً أ تب ل م كتابا مُلهَ«: فقال -...  الخطاب
غلبه الوجع وعندكم َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  إن النبي>: عمر

، لبيت واختصمواواختلف أهل ا. <فحسبنا كتاب االله، القرآن
] وآله[َّصلى االله عليه  بوا يكتب لكم رسول االلهّقر>: فمنهم من يقول

فلما .  ومنهم من يقول كما قال عمر،<وا بعدهّ لن تضلًكتاباَّوسلم 
: قال، َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه   عند النبيوالاختلافكثر اللغط 

الرزية ما حال  َّ كلإن الرزية>: فكان ابن عباس يقول »ّقو وا ع «
وبين أن يكتب لهم ذلك َّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه  بين رسول االله

 .<الكتاب من اختلافهم ولغطهم
 أوحى االله إليه أنه إن كتب لهم ً وحيا- واالله أعلم-فكان ذلك 



 أولويات منهجية في فهم المعارف الدينية..............................................٨٤

: ة عن مقتضى قولهّ فتخرج الأم،ةّوا بعده البتّذلك الكتاب لم يضل
ِولا يزا ون  تل{ َ َْ ُ َ ُ َ َ َف َ َإلا من رحم ر ك{:  بدخولها تحت قوله}ِ  َ َ َِ ْ َ  

 فأبى }ِ
رضينا . االله إلا ما سبق به علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم

ة ويميتنا على تنا على الكتاب والسنّّبقضاء االله وقدره ونسأله أن يثب
 .)١( )ذلك بفضله

 إن: فهو يقول! ا  هنولا يكاد ينقضي عجبي مما كتبه الشاطبي
حريص على هدايتنا، وإن ما دعا إليه من كتابة صلى االله عليه وآله النبي 

  هو الذيالكتاب كان بوحي من االله تعالى له، وإن الخليفة عمر
! ًحال دون كتابته، ومع ذلك يجعل من هذا المنع قضاء من االله تعالى

  اختلافهم كما اختلفأبى االله إلا ما سبق به علمه من: (فيقول
 !ّفهل من تناقض أبرز من هذا يمكن للمرء أن يتخيله) غيرهم

 أن أشير إلى ّففي ختام هذه النصوص أود، وعلى أية حال
لها،  ّهمةالمبعاد الأبعض  علىط الضوء ّبعض النقاط التي تسل

 :بالنحو التاليأضعها 
في  ه وآلهَّصلى االله علي ليلاحظ القارئ الكريم أن موقف النبي. ١

                                           

، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الأندلسي، الاعتصام،  الشاطبي)١(
 ١٤٢١، ١ المنامة، ط-، مكتبة التوحيد مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق
  .١٢٧-١٢٦، ص٣ج:  م٢٠٠٠ -هـ
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النصوص السابقة موقف المطالب بإحضار الدواة أو بالكتابة، جميع 
 ّ واضح وجلي لما أمرت به الآية الكريمة بالأخذ عنهوهذا مصداق

ُما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه و{ َّصلى االله عليه وآله ُ ُ ُْ َ َْ َْ َُ ََ ُ ُ َ ُ  َ

ُفا تهوا َ ْ َ{)١(. 
وا ّلا تضل>في النصوص السابقة   وآلهّصلى االله عليهإن قول النبي . ٢
ّ يوضح أن موضوع الكتاب لا يتعلق بجانب دنيوي تافه أو <بعدي

أمر حياتي معيشي عادي، بل له علاقة بنجاة وهداية الأمة 
 .وعصمتها من الضلالة

ًلن تضلوا بعدي أو بعده أبدا> ّصلى االله عليه وآلهإن قوله . ٣ ّ> 
 .من التأكيد والاستمرارية فيه نوع <الضلال>ّيدل أن عدم 

ًبالرغم من أن النصوص أعلاه لا تشير إلى من كان حاضرا . ٤
ِ من الصحابة في الغرفة التي حضر وأ عليهم السلام من أهل البيت ُ

ًإلا أن من المتوقع جدا أن  َّصلى االله عليه وآله ومات فيها رسول االله َّ َّ
َّصلى االله عليه   بيته تقتصر على أهل<ّثلة محدودة>يكون الحاضرون هم 

َّوأكابر الصحابة وأبرزهم؛ وذلك استنتاج يمكننا تفهمه جراء  وآله ُّ
فهمنا لملابسات زمان ومكان هذا الحدث، إذ الزمان هو ساعة 

ً، وهي أهم ساعة وأشدها هولا  َّصلى االله عليه وآله احتضار النبي ّ ّ
                                           

 .٧:  الحشر)١(
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َّوحزنا بالنسبة للإنسان المسلم ولا سيما أكابر الصح أما . ابةً
ّالمكان، فإن معرفتنا بطبيعة سعة غرف بيوت ذلك الزمان تمنعنا 
ّمن المبالغة في تقدير عدد الحضور من الصحابة وترجح لدينا 

 .فقط  منهم هم أكابر الصحابةنفرضية أن يكون الحاضرو
ًأجمع علماء المسلمين قاطبة على أن الرجل الذي حال دون . ٥

ُالكتاب ووصفه بغلبة الوجع   وآلهصلى االله عليه كتابة الرسول ََ
 بن الخطاب، ومن الملفت أن  عمروالهذيان هو الخليفة الثاني

ِّالنصوص المتقدمة لم تصرح باسم القائل بنحو مباشر وإنما اكتفى 
، وحتى )بعضهم: (، وبعضها الآخر بقول)فقالوا(بعضها بقول 

دون أن ) فقال عمر(اسمه لم تزد على القول ّتلك التي صرحت ب
فهل لجسامة الحدث وتداعياته الخطيرة من ! تنسبه لأبيه أو قبيلته

ّجهة، وطبيعة شخصية الخليفة الحادة وسطوته من جهة أخرى، 
علاقة بإحجام الرواة عن ذكر اسمه؟ سؤال لا غنى للقارئ عن 

 .التفكير فيه
ّابة أن النصوص المتقدمة تظهر أن عمر الأمور غرما يزيد. ٦ ً 

ّبن الخطاب كان أعرف حالا بالنبي من النبي نفسه ّصلى االله فالنبي ! ً
لا :  يقولوعمر) وا أ تب ل م ا كتابّائتو  أو هلم: (يقول عليه وآله

وجع ّمأخذ الجد؛ فهو قد غلبه ال ّصلى االله عليه وآلهتأخذوا كلام النبي 
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 !أو أنه يهجر
ّ لم يكن يقصد بكلمته تلك، أكثر من مجرد إن عمر: لا يقال

دون أن يهدف إلى منع كتابة ّصلى االله عليه وآله الإشارة لمرض النبي 
 .الكتاب

حتى ) ّحسبنا كتاب االله وسنةّ نبيه( لم يقل إن عمر: لأننا نقول
، وهذا )حسبنا كتاب االله: (، إنما قالًيقال إنه لم يكن قاصدا المنع

ُيعني أنه ملتفت إلى إقصائه للسنةّ والكتاب الذي طالب رسول  َ
 .بكتابته ّصلى االله عليه وآلهاالله 

َّهذا، ولولا أنا اشترطنا في دراستنا هذه أن لا نأتي بأحاديث 
ْمن خارج الصحيحين لنقلنا للقارئ بعض مواقف وأقوال  َ

ّ التي تصب جميعها باتجاه منع تدوين الحديث وعزل الخليفة عمر
أكتفي بنقل لا أنني إ )١(السنةّ النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم

                                           

  بن الحجاجفعن شعبة .فمن سياسته حبس الصحابة ومنعهم من التحديث )١(
 بن الخطاب حبس جماعة منهم أبو ، عن أبيه أن عمرعن سعد بن إبراهيم

، وكانوا <وسلَّم] وآله[صلَّى االله عليه وا الرواية عن رسول االله ّأقل>:  وقالهريرة
سمعت عمر بن الخطاب يقول  وقال السائب بن يزيد. سه إلى أن ماتفي حب

أو وسلَّم ] وآله[صلَّى االله عليه  الحديث عن رسول االله َّلتتركن>: لأبي هريرة
كنت أفإن >: وقد أشار أبو هريرة لذلك بقوله. <ك بأرض دوسّلألحقن
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 لألفيت المخفقة ستباشر ًأما واالله إذا! ؟ّ حيثكم بهذه الأحاديث وعمرّمحد
 .<ظهري

 من الصحابة لها يخرج كان يوصي ولاته على الأمصار ومن ثم إن عمر
 أراد الخروج حين كما هو الحال مع قرظة بن كعب(بالإقلال من الحديث 

وأنا وسلَّم ] وآله[ى االله عليه صلَّ وا الرواية عن رسول االلهّأقل>: ويقول) للعراق
ّجردوا القرآن وأقل>، أو <شريككم وا الرواية عن رسول االله وأمضوا وأنا ِّ
 .<شريككم
، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن الذهبي:  هذه المعطيات فيَّراجع كل

قين بإشراف شعيب ّأحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحق
 ٦٠٠، ص ٢ م، ج١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣، مؤسسة الرسالة، طرناءوطالأ

الأشبال  أبو: وابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق. وما بعدها
ه فيه، ّم له والتفقّ الإكثار من الحديث دون التفهَّمَ، باب ذكر من ذالزهيري

 . وما بعدها٩٩٨، ص ١ج
هكذا هو كان عمر > : لأبي هريرة بالقول على تهديد عمرق الذهبيَّوقد عل

وزجر غير .  وسلَّم ]وآله [صلَّى االله عليهوا الحديث عن رسول االله ّأقل: يقول... 
 .< ولغيره الحديث، وهذا مذهب لعمرّواحد من الصحابة عن بث

د العمرية ّ فزاد في إجراءات التشد، بن أبي سفيان ذلك معاويةّد استغلولق
يا أيها الناس، >: ، قال تداوله في زمن عمرّ ولم يسمح إلا برواية ما تم،تلك
ثون لا محالة، ّوأنتم متحد وسلَّم ]وآله [صلَّى االله عليهوا الرواية عن رسول االله ّأقل

كان يخيف الناس في ... ث به في عهد عمر، إن عمر َّتحدُا بما كان يثوَّفتحد
 بن أحمد اللخمي، مسند ، أبو القاسم سليمانالطبراني: راجع (<االله

، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، حمدي عبد المجيد السلفي: الشاميين، تحقيق
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ّ ويبقى على القارئ أن يلاحظ ما يسلطه الحديث هذين الحديثين
 :الثاني من ضوء على السلوك الظاهر في الحديث الأول

 أن عمر: ( أبي بكرعن القاسم بن محمد بن: الحديث الأول •
 فاستنكرها ،بن الخطاب بلغه أنه قد ظهرت في أيدي الناس كتب

نه قد بلغني أنه قد ظهرت في إ، أيها الناس>: وقال، وكرهها
ه  أحد عندّبقينُفلا ي، ها إلى االله أعدلها وأقومهاُّ فأحب،أيديكم كتب

وا أنه يريد أن ينظر فيها فظنّ: قال. <ًكتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأيي
فأحرقها ، فأتوه بكتبهم، مها على أمر لا يكون فيه اختلافّويقو
 .)١()بالنار
 أن رسول بن معد يكرب الكنديعن المقدام :  الحديث الثاني•
ث ّ على أريكته يحدًيوشك الرجل متكئا(: قال لهَّصلى االله عليه وآ االله

                                                                                                  

 .)٢٥٠، ص ٣ م، ج١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١ط
 في هذا المجال أو عن سيرته مع من يتعاطى  عن عمرةوالأحاديث المنقول

ة لدراسة ّل وحدها مادّ من الكثرة بمكان، حتى إنها تشك،نقل الحديث
 .، إلا أننا نرجئ ذلك إلى فرصة أخرى إن شاء االله تعالىمستفيضة

ّ، حجية السنة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي الغنيعبد الخالق، عبد : راجع )١( ّ
 الخطيب: وكذا. ٣٩٥ هـ، ص ١٤٠٧ـ واشنطن، دار الفكر ـ بيروت، 

 ،سعيد عبد الغفار علي: ، تقييد العلم، تحقيق أحمد بن علي، أبو بكرالبغدادي
 . .٥٤-٥٣ م، ص ٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١دار الاستقامة ـ القاهرة، ط
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فما ، َّلَ وجَّزَبيننا وبينكم كتاب االله ع: فيقول، بحديث من حديثي
وما وجدنا فيه من حرام ، وجدنا فيه من حلال استحللناه

 ُمثلَّوسلم ] وآله[َّصلى االله عليه   االلهُم رسولّألا وإن ما حر. استحرمناه
 .)١()م االلهّما حر
إلى )  تنازعّد نبيولا ينبغي عن: ( نسبة عبارةل البعض حاو.٧

ولكن هذه ، )٢( َّصلى االله عليه وآلهالنبي الأكرم  وليس ابن عباس
 الثانية التي وذلك لأن الرواية؛ ةّالمحاولة لا نصيب لها من الصح

ل ذلك هو قائفي صحيحه صريحة في بيان أن  لبخارينقلناها عن ا
 . َّصلى االله عليه وآله رسول االله

                                           

، مكتبة المعارف محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجة، الألباني:  انظر)١(
م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الجديدة الأولى ، للنشر

 .٢١، ص ١ج
َّثم صوبا نسبة العبارة ) قيل( إلى الـ كاحتمال ونسبه العيني طرحه ابن حجر)٢(

، أحمد بن ابن حجر العسقلاني: انظر.  صلى االله عليه وآله إلى الرسول الأكرم
عبد العزيز بن عبد االله ابن : ، تحقيق، فتح الباري شرح صحيح البخاريعلي
، ص ٨  م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١ط وآخرون، دار السلام ـ الرياض، باز

عمدة القاري محمود بن أحمد الحنفي، ر الدين بدي، أبو محمد العين و.١٦٧
، منشورات علي عبد االله محمود محمد عمر: ، تحقيقشرح صحيح البخاري

، ١٨ م، ج٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١بيضون ودار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
 .٧٩ص 
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 
 غير ل فاحتمّ من شذَّ إلا- )١(اح البخاريّأجمعت كلمة شر

َّصلى االله عليه  ُ على تفسير كلمة الهجر التي قذف بها رسول االله-ذلك
 ً نقلا عن القرطبي قال ابن حجر.)الفحش(و) الهذيان(بـ وآله

 من يقع ما: هنا به والمراد، الهذيان: )السكون َّمثُ ّبالضم( رجُْواله>
 .)٢(<فائدته لعدم ؛به ّيعتد ولا ينتظم لا الذي المريض كلام

ًج تلك الكلمة مخرجا مقبولا ياح تخرّحاول هؤلاء الشر، نعم ً
 استحالة وقوع ذلك من رسول االلهب وهو صريح قولهم، لمعرفتهم

َوما  نطق عن ا هوى {: هّلقول االله تعالى في نبي ؛َّصلى االله عليه وآله َ َ َ
ِ ُ ِ ْ َ ْ إن *َ ِ

َهو إلا و  يو  ُ ٌُ ْ َ  
ِ إ  لا أقول >: قوله َّصلى االله عليه وآله  ولروايتهم عنه}َ

ّ أهم  عن القرطبيَّ؛ ولذا لخص ابن حجرً<اّ  الغضب وا رضا إلا حق
                                           

در صم، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريني العسقلاابن حجر:  راجع)١(
، عمدة القاري شرح صحيح نييعالأبو محمد . ١٦٧، ص ٨سابق، ج

، أحمد بن محمد، إرشاد القسطلاني. ٨٠ ، ص١٨، جمصدر سابقالبخاري، 
، ٧عة الكبرى الأميرية ـ مصر، طاري إلى شرح صحيح البخاري، المطبسال
 .٤٦٢، ص ٧ج

إرشاد (في   القسطلانيومثله. ، نفس المعطيات السابقةفتح الباري:  راجع)٢(
الهذيان >: نفس المعطيات السابقة، قال، )اري إلى شرح صحيح البخاريسال

 .<الذي يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم
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؛ َّالاحتمالات لتأويل تلك الكلمة التي لخصها الأخير عن عياض
 :أقتبس من ابن حجر ما يلي

من قاله ] ما شأنه؟ أهجر: يقصد كلام من قال[إنما قاله >
، ف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواةّوقت على من ًمنكرا

ف أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ ّتتوقكيف (: فكأنه قال
هذا : قال، ) الحقَّه ما طلب فإنه لا يقول إلاِل أمره وأحضرِامتث

 ّويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك: قال. أحسن الأجوبة
ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من ، عرض له

ن يكون الذي ويحتمل أ. ولو أنكروه عليه لنقل، كبار الصحابة
 منهم عند ًقال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما أصاب كثيرا

 .<...موته
ً معبرا عما يختاره من تلك الأجوبةثم قال ابن حجر ّ: 

ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها : قلت>
 ،ب دخوله في الإسلامُ ويكون قائل ذلك بعض من قرالقرطبي

 عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما ّكان يعهد أن من اشتدو
 .<يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك

، كما تبنىّ )عمدة القارئ( في وهذا الرأي نفسه تبناّه العيني
 . ما اختاره القرطبيالقسطلاني
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يخرجنا عن أصل ّإن مناقشة هذه الآراء بنحو مفصل، 
 :موضوع هذه الدراسة، ولكن ينبغي تذكير القارئ بالتالي

 إن نصوص السياسة العمرية بشأن الإقلال من الرواية ً:أولا
 وقد -بل ومنع تدوين الحديث  َّصلى االله عليه وآله عن رسول االله

ً هنا يمثل موقفا ثابتّ تؤكد أن ما فعله عمر-أشرنا إلى قسم منها اً ّ
ًوحازما اختاره عن سابق وعي ومعرفة، وعليه فإن ما صدر منه 
في هذه الحادثة ينبغي لنا تفسيره وفق تلك السياسة التي اعتمدها 

ّلاحقا والتي أكدها الذهبي  لا كما يريد -ًكما سمعنا سابقا-  ً
ف في ّوقتمن   والقسطلاني إقناعنا به أنه إنكار منه علىالقرطبي

 . َّصلى االله عليه وآله امتثال أمره
ّ تلك الكلمة، يؤكد أنها  أن قوع التنازع بعد قول عمر:ًثانيا

ّصدرت للمنع، لا للاستنكار على من توقف في إحضار ما طلبه 
ُ، كما يؤكد أن التنازع إنما ولد بفضل تلك الكلمة  َّصلى االله عليه وآله ّ
 .بلهالا أنه ناشئ ق

بعد نسبته الهجر لرسول االله ) ِاستفهموه: ( أن قول عمر:ًثالثا
وعدم قوله أو مطالبته الحاضرين بما من شأنه  َّصلى االله عليه وآله

ِّيرجح أن كلمته الأولى  َّصلى االله عليه وآلهالامتثال لأمر رسول االله 
َّلكان وجه كانت للمنع من الكتابة، وإلا لو كان الأمر بالعكس 
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 .كلامه لمن امتنع لا لمن أمر
ً على أن هذا كله إنما يكون ممكنا لو اقتصرنا على هذا :ًرابعا ّ

ّالحديث، ولكن ماذا يفعل هؤلاء الشراح بالأحاديث الأخرى 
ّالتي أوردنا بعضها سابقا والتي تنص على أن عمر إن : ( قالً

واختلاف ) اب االلهحسبنا كت(و) رسول االله قد غلبه الوجع
 آلهَّصلى االله عليه و بوا يكتب لكم النبيّقر(الحاضرين بين من يقول 

فهل يبقى بعد  ... ومن يقول ما قال عمر، )وا بعدهّ لن تضلًكتابا
ّكل هذه النصوص الواضحة البينة الجلية أي شك أو مجال  ُّ ّ ّ

 .للتأويلات الاعتباطية
َّ بناء على ما تقدم، لا سيما:ًخامسا  في النقطة الرابعة، تكون ً

 الباقين - في احتماله الثاني الذي نقله ابن حجر- مطالبة القرطبي
 في غاية الغرابة؛ إذ كيف من الصحابة بالإنكار على ما قاله عمر

ّوجميع الأخبار تنص على التنازع ! يكون الإنكار أكثر مما كان؟
فريق مطالب : لاف بين الحاضرين وانقسامهم إلى فريقينوالاخت

، وفريق  َّصلى االله عليه وآلهبالكتابة والاستجابة لما أمر به رسول االله 
َيضم رأيه إلى رأي عمر وما قاله ُّ. 



 
 

ً 
 

بامتناعه عن  ّصلى االله عليه وآله هل يمكن القول إن رسول االله
ة عدم إمكانه ّ بصحّأي أنه أقر؟ َّالكتابة قد أيد المعترضين ووافقهم

  بعدم فائدتها؟ّ أقرّالكتابة أو على الأقل
 :ّلا نشك بعدم إمكان ذلك، وجوابنا على من يقول بإمكانه هو

 على ّلنا وقلنا إنه أقرّننا حتى لو تنزًنقضا بالقول إواب الج: ًأولا
 ! ؟الهجر والهذياننفسه بهم على ّ يمكن أن يقر فهل،نفسه بالوجع

 رسول ّوكيف يقر،  اليوم يوافق على هذا الرأيًلا أعتقد أن مسلما
َّصلى ّالكريم يحدثنا عنه والقرآن على نفسه ذلك ب ّصلى االله عليه وآله االله

َما  نطق عن ا هوى و{: بـ االله عليه وآله َ َ َ
ِ ُ ِ ْ   إن هو إلا*َ

ِ َِ ُ َ و  يو ْ ُ ٌ ْ  !؟}َ
ًلو كان موافقا على تلك  ّصلى االله عليه وآله  ثم إن رسول االله:ًثانيا

لا تأخذوا ما أحسنت لقد غلبني الوجع و: الكلمة لقال لقائلها
 ّصلى االله عليه وآله ننا نرى رسول االلهإفي حين ! ُقلت على محمل الجد

 وليس وهذا رفض لتلك الكلمة ومضمونها) قو وا ع (: يقول
 .ًتقريرا
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وصف الوضع القائم بعد  ّصلى االله عليه وآله ن رسول االلهأ :ًثالثا
وكان ) لا ي ب  عندي ا نازع(: وقال) تنازع(تلك الكلمة بأنه 

ّ بحسب من يقول إن رسول االله أيد المعترضين ووافقهم -يفترض 
 لا أن ، بالسكوت أن يطالب المخالفين لرأي عمر-فيما قذفوه به

فا ي أنا فيه : ( ويدعوهم لمغادرته ويقوليصف الوضع بالتنازع
 .)خ   ا تدعو  إ ه

بل ، )ةّرزي( ووصفه لما جرى بأنه  أن كلمة ابن عباس:ًرابعا
 على أنه فهم من امتناع رسول ّيدل،  قولهّعلى حد)  الرزيةّوكل(

على ما  َّصلى االله عليه وآلهته موافقعدم عن الكتابة  ّصلى االله عليه وآله االله
َّقيل، لا أنه أيدهم وأقرهم؛ وإلا لو كان الأمر فيه تأييد وإقرار فلا  َّ

فإنها ) رزية(معنى لحزن ابن عباس وتعبيره عما حصل بكونه 
ّ على أقل -أو  َّصلى االله عليه وآلهستكون رزية من صنع رسول االله 

 !! هو شريك فيها-التقادير
رسل المي ، وهو النب ّصلى االله عليه وآله رسول االلهإن على : اللا يق
عتراض  لهداية الناس كافة، أن لا يستجيب لارسالتهبمن االله 
ِّيغفل ما كلف به وما بذلك فإنه ؛  أو أقوال الممانعينينالمعترض ُ

، والتكاليف الإلهية للرسل لا تسقط عن رسل من أجلهأُ
ّمسؤوليتهم بمجرد رفض المتلق  .ين لهاّ



 ٩٧ ..................................ًيدا للمانعين عن الكتابة تأياالله رسول امتناع كان هل

ّن هذه ليس المرة الأولى التي يتحد إ:لأننا نقول ث فيها رسول ّ
عن موضوع الخلافة أو عن علاقة الإمام علي  ّصلى االله عليه وآله االله

ًلم يترك شيئا من  ّصلى االله عليه وآله ونحن نؤمن أن رسول االله، بذلك
ِا وم أ ملت ل م د{: ؛ قال تعالىنهّالدين لم يبي ْ ُ ُْ َ ْ َْ ََ َ ُين م وأ ممت ْ ْْ َ ْ َ َ ُ َ

َعلي م نعم  ورضيت ل م الإسلام دينا  من اضطر    مصة     ْ َْ ٍَ َ َ َ َ َْ ِ  ُ ْ ُ ْْ ْ َْ ًَ َِ ْ
ِ ُ َُ َِ َ َ ِ ِ

ٌمتجانف لإثم فإن االله  فور رحيم َ ٌِ ُ َ َ ُ ِ
َ

ٍ
ْ
ِ ٍ ِ َ  ّ القائل سبحانه عن نبيه وهو)١(}َ

ٍوما هو   الغيب بضن {:  ّصلى االله عليه وآله ِ َ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ{)٢(. 
َّصلى االله عليه   االلهُ رسولُّميهما كان ومن هنا علينا أن نفهم أن 

. ّ تأكيد الحقيقة التي طالما أوضحها وبينهاّ مجردبفعله هو وآله
 كما -وحرصه عليها ة ّلهذه الأم َّصلى االله عليه وآله تهّن أبومفبدافع 

َحر ص علي م با مؤمن {ّيحدثنا القرآن الكريم  ِ ِ ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ٌ َ
ٌ رءوف رحيمِ َ َِ ٌ ُ{)٣(- 

، والتي ة من الضلالةّم هذه الأمصأراد أن يوضح حقيقة ما يع
 أئمة  وهذا نظير ما فعله.أفنى عمره الشريف في تبليغها وتكريسها

ّاهم يؤكدون في وصاياهم من بعده حينما نر عليهم السلامأهل البيت 
ها َّعلى تفاصيل وفروع الشريعة التي قضوا كل أعمارهم في نشر

في وصيته ّحين أكد  عليه السلام مام الصادقوتعليمها، كما فعل الإ
                                           

 .٣: لمائدة ا)١(
 .٢٤:  التكوير)٢(
 .١٢٨:  التوبة)٣(
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عني أنه تلا ه الوصية هذإن  ف؛الأخيرة على موضوع أداء الصلاة
أيها الناس : هذا الوقت ليقول في آخر عمره الشريفَّ كل انتظر
وهذا هو ما أراد .. فقط إنما هو قالها للتأكيد . وا بصلاتكمّاهتم

 . قوله هنا َّلى االله عليه وآلهص رسوله االله
أما السؤال عن السبب الذي منعه عن الكتابة وتنفيذ ما أراد، 
فإن الواقع يفرض علينا أن نستوعب أن تلك الكلمة العمرية 
ًضربت إسفينا قويا دون تحقيق ما طالبهم به من إحضار الدواة  ً

لك أنه وذ، والكتف؛ إذ إنها أفقدت كلمة رسول االله محتواها وقيمتها
ِّلو قدر إصرار رسول االله كتابتها للزم نقض على  َّصلى االله عليه وآله ُ

وهو الكتاب الذي (من كتابتها  َّصلى االله عليه وآله الغرض الذي أراده
سوف تسقط قيمة هذا ف) كة به من ضلالهاّة المتمسّيعصم الأم

ًالكتاب لأنهم سيعتبرونه ناتجا عن هجر وهذيان وغلبة وجع، بل 
ّصلى االله عليه  يفضي إلى ما هو أخطر من ذلك بأن يعامل رسول االلهوس
 وفيه ، أن فيه ما هو وحي يوحى:ما قاله وفعله على أساسّ كل في وآله

ً مرضا أو هذياناّما يمكن أن يعد ً. 
ليس فقط  َّصلى االله عليه وآلهمن قبل النبي كتابة الكتاب ، فإذن

ا ذا تأثيرات سلبية وسيكون الإصرار عليهبل فقدت معناها، 
النبوي السابق وتضعه عرضة تراث ّتعود بالقهقرى على كل ال
 .للشك والتساؤل والنقاش



 
 

 

بعد هذه الجولة السريعة في تفاصيل وسياقات الاتجاه الثاني 
 حسبنا نظرية(نظريته النتائج التي أفرزتها ّ أهم يمكننا أن نجمل

 : بالتالي)كتاب االله
 

 التي هي صلب -حسبنا كتاب االله:  كلمة- أن هذه الكلمة 
تلك النصوص القرآنية اً على  ومباشراً صريحاًّردّهذا الاتجاه، تمثل 

ّنصت بنحو جلي على التي  ملازمة رسول االله للحق والحقيقة وأن َّ
يوحى وليس فيه للهوى جميع ما ينطق به ويقوله ما هو إلا وحي 

 .والباطل نصيب
 

ّصلى االله عليه  نت مخالفة صريحة لرسول االلهّن هذه الكلمة تضمإ
ّصلى  الروايات المنقولة في هذه الحادثة على أنهّ كل تّالذي نص وآله

 .ب بكتابة هذا الكتابِهو المطال االله عليه وآله
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 
ّصلى  ًسببا دون تدوين وصية رسول االلهن هذه الكلمة صارت إ

فهذه الكلمة ، هامنر َوالحيلولة دون الخير العظيم المنتظ االله عليه وآله
ٍوقفت حائلا دون كتاب  ّصلى االله عليه وآله  وصفه رسول االلهً

وكفى بهذه العبارة ) ًوا بعده أبداّلن تضل(بالعاصم عن الضلالة 
 .عمريةكلمة الالتلك ًالنبوية بيانا لما فاتنا بسبب 



 
 

 

، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية .١
، القدريةوّمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة الحنبلي، 

، جامعة الإمام محمد بن سعود محمد رشاد سالم: تحقيق
 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١ طالإسلامية ـ السعودية،

فتح الباري شرح صحيح ، ، أحمد بن عليابن حجر العسقلاني .٢
 وآخرون، عبد العزيز بن عبد االله ابن باز: ، تحقيقالبخاري

 . م٢٠٠١ـ  هـ ١٤٢١، ١طدار السلام ـ الرياض، 
الأشبال  أبو: ، تحقيقجامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  .٣

 .الزهيري
أوفسيت على ، ّأضواء على السنة النبوية، محمود، أبو رية .٤

 .الطبعة الخامسة من النسخة المصرية
، مكتبة صحيح سنن ابن ماجةمحمد ناصر الدين، ، الألباني .٥

المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض، الطبعة الجديدة الأولى، 
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
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الجامع المسند ، إسماعيل بن االله محمد عبد أبو، البخاري .٦
، موسلَّ] وآله[ى االله عليه صلَّ الصحيح المختصر من أمور رسول االله

، دار صرمحمد زهير بن ناصر النا: ، تحقيقوسننه وأيامه
 .هـ١٤٢٢، ١طوق النجاة ـ بيروت، ط

  بن علي أحمدأبو بكر، )هـ٤٦٣-٣٩٢(  البغداديلخطيبا .٧
، عادل بن يوسف العزازي: ، تحقيقهّالفقيه والمتفق، بن ثابت

هـ ١٤١٧، ١ ـ المملكة العربية السعودية، طدار ابن الجوزي
 .م١٩٩٦ـ 

، ييد العلمتق،  أحمد بن علي، أبو بكرالبغدادي الخطيب .٨
دار الاستقامة ـ القاهرة،  ،سعيد عبد الغفار علي: تحقيق

 . م٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩، ١ط
سير أعلام ، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي .٩

قين بإشراف شعيب ّ، تحقيق مجموعة من المحقالنبلاء
 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣، مؤسسة الرسالة، طالأرناءوط

 ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،يالشاطب .١٠
دار ابن ، مشهور بن حسن آل سلمان: قيق، تحالموافقات

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط السعودية، - عفان
إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ، أبو الشاطبي .١١



 ١٠٣ ...........................................................................المصادر

، مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقالاعتصامالأندلسي، 
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١ المنامة، ط-مكتبة التوحيد 

، الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين، الطباطبائي .١٢
 .قممنشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في 

مسند  بن أحمد اللخمي، ، أبو القاسم سليمانالطبراني .١٣
، مؤسسة حمدي عبد المجيد السلفي: ، تحقيقالشاميين

 . م١٩٨٩ هـ ـ ١٤٠٩، ١الرسالة ـ بيروت، ط
ّجية السنةح، عبد الخالق، عبد الغني .١٤ ، المعهد العالمي للفكر ّ

 . هـ١٤٠٧ـ واشنطن، دار الفكر ـ بيروت، الإسلامي 
عمدة محمود بن أحمد الحنفي، بدر الدين ي، أبو محمد العين .١٥

عبد االله محمود محمد : ، تحقيقالقاري شرح صحيح البخاري
ار الكتب العلمية ـ بيروت، ، منشورات علي بيضون ودعمر
 . م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٢١، ١ط

:  تحقيق، علم الأصولمنالمستصفى ، محمد بن محمد، الغزالي .١٦
، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، حمزة بن زهير حافظ

  . هـ١٤١٣
اري إلى شرح صحيح سالإرشاد ، أحمد بن محمد، القسطلاني .١٧

 .٧، المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر، طالبخاري
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،  بن الحجاجأبو الحسين مسلم،  النيسابوريالقشيري .١٨
: تحقيق، وت ـ بيردار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم

 .يمحمد فؤاد عبد الباق
 دراسة وتحليل أضواء على الصحيحين، صادق، محمد نجمي .١٩

، يحيى كمالي البحراني: ، تعريب ومسلملصحيحي البخاري
  .هـ١٤١٩، ١ ـ قم، طمؤسسة المعارف الإسلامية

، قم، دار الذخائر، شرح الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة .٢٠
 .١٤١٢، ١ط

 



 ١

 
 

 

 ).تفسير سورة الحمد: الجزء الأول(اللباب في تفسير الكتاب . ١
أصول التفسير؛ مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز . ٢

 .ّالمفسرين
 . النظرية والمعطيات؛تأويل القرآن. ٣
 ).٢-١ (طلال الحسن:  بقلم.معرفة االله .٥ـ٤
خل لدراسة ماهية علم المعصوم الراسخون في العلم؛ مد. ٦

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.وحدوده ومنابع إلهامه
 ).٢-١. (خليل رزق:  بقلم.المعاد؛ رؤية قرآنية. ٨ـ٧
جواد :  بقلم. بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته،التوحيد. ١٠ـ٩

 ).٢-١. (ارّعلي كس
 .ارّجواد علي كس:  بقلم، حوار.بحث حول الإمامة. ١١
 .عة؛ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتهاالشفا. ١٢
ّ رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه ؛العرفان الشيعي. ١٣

 .الشيخ خليل رزق:  بقلم.ّالعملية
ّمحمد : بقلم. العصمة؛ بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني. ١٤

 .القاضي



 ٢

 .محمود الجياشي: بقلم.  رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق. ١٥
ين؛ مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل فلسفة الد. ١٦

 .الشيخ علي العبادي:   بقلم.الشرائع
 ).٤-١ ()شرح الحلقة الثانية(الدروس . ٢٠ـ١٧
الشيخ محمود نعمة :  بقلم.ّالقطع؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢١

 .ّالجياشي
ّالظن؛ دراسة في حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّالجياشي محمود :  بقلم.ّ
 . قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية؛سفة صدر المتألهينفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّالمثل الإلهية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون؛ُ

 .عبد االله الأسعد
 .التربية الروحية؛ بحوث في جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين. ٢٦

 :التالية
 ).بحث في الوجود الذهني(التفسير الماهوي للمعرفة  •
 .نفس الأمر  وملاك الصدق  في القضايا •
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي •
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن •
 .ّخصائص عامة في فكر الشهيد الصدر •
 .عبد االله الأسعد:  بقلم.بحوث في علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طلال الحسن: بقلم. ه في الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طلال الحسن:  بقلم.مراتب السير والسلوك إلى االله. ٢٩
ّ الإلهيات ،ة المرحلة الثانية عشر؛شرح نهاية الحكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.ّبالمعنى الأخص
 .المذهب الذاتي في نظرية المعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. الحكمةشرح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى في القرآن؛ دراسة في الآثار الاجتماعية. ٣٥
 .محمود نعمة الجياشي:  بقلم.عصمة الأنبياء في القرآن. ٣٦
ّمعالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت والمتغير في . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.الإسلاميالفقه 
 . طلال الحسن. د: بقلم.فسيري عند العلامة الحيدريالمنهج الت. ٣٨
 . طلال الحسن: بقلم.المنهج الفقهي عند العلامة الحيدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكرسي في القرآن الكريم •
 مراتب العلم الإلهي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 الأسماء الحسنى في القرآن الكريم •
 رؤية االله بين الإمكان والامتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت والمتغير في المعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور علي العلي:  بقلم.ّ
 .محمود الجياشي:  بقلم.الإعجاز بين النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(لا ضرر ولا ضرار . ٤٤
 ).٢-١ (روس في الحكمة المتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم الأئم ــب عل ــة ومرات ــام؛ بحــوث في حقيق ــم الإم ّعل

 .الشيخ علي حمود العبادي:  بقلم.المعصومين
 الدكتور : إعداد.كمال الحيدري؛ قراءة في السيرة والمنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّحميد مجيد هدو
 . علي حمود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الولاية التكوينية. ٥٠
ّالإلهيات بالمعنى (الفلسفة؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيصر التميمي:  بقلم).ّالأعم
 من ة شرح المرحلة الحادية عشر؛العقل والعاقل والمعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. نهاية الحكمةكتاب
 الجزء  ،عقلية الأربعةشرح كتاب الأسفار الكتاب المعاد؛ . ٥٤

 . عبد االله الأسعد: بقلم.لّالأو
القسم  ؛ّ للشهيد محمد باقر الصدر،شرح الحلقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقوبي : بقلم.ّالأول
 . الأصول العملية: القسم الثاني؛شرح الحلقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ علي العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر؛ المنطقشرح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية االله العظمى السيد ؛شرح الحلقة الأولى. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّمحمد باقر الصدر

 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في علم الإمام. ٧٠
 . الشيخ علي حمود العبادي: بقلم.دروس في التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طلال الحسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .علي المدن:  بقلم.معالم الإسلام الأموي. ٧٥
 . علي المدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسماحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث في عملية  (الخلاف في تحديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العسر:  بقلم).١/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية (  حقيقته شروطه حكمه؛يمنكر الضرور. ٧٩

 .ميثاق العسر:  بقلم.)٢/الاستنباط الفقهي
بحوث في عملية ( هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟. ٨٠

 .لعسرميثاق ا: بقلم). ٣/الاستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (خمس أرباح المكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (مختارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّالمنتخب في مناسك الحج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق المستقبل لدى السيد كمال ة الدينيةمشروع المرجعي. ٨٥

 ).ينة من الباحثخبن(الحيدري 
 . دراسة في شروطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة في علم الأخلاق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّمحمد جواد الزبيدي
 .ّمحمد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة في القرآن. ٨٩
 ).همجموعة الكتب الأربعة أعلا (في ظلال العقيدة والأخلاق. ٩٠
 .مدخل إلى الإمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات في طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث في فقه المكاسب المحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، الجزء شرح كتاب الأسفار العقلية الأربعة ؛المعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد االله الأسعد:  بقلم.الثاني
الشيخ حيدر :  بقلم.وّلشرح الحلقة الثالثة؛ القسم الأ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: الأجزاء: اليعقوبي
 .الجزء الثالثّشرح الأسفار؛ الإلهيات بالمعنى الأعم، . ١٠١

  .الشيخ قيصر التميمي: بقلم
 .ّالمكاسب المحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاقية(الاسم الأعظم . ١٠٣
 .)٢/يةمفاهيم قرآنية، عقائدية، أخلاق(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه في العلم الإلهي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخلاقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل الإنساني . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخلاقية
إبداعات العلامة الحيدري، في المنهج والتوحيد والإمامة . ١٠٧

 )٥/أخلاقيةمفاهيم قرآنية، عقائدية، (
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخلاقية
 


